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 ـ ٣ـ 

مـة
ّ
  المقد

لام  الحمد الله وحده لاة والسّ على من لا نبيّ بعده   , والصّ
   : وبعــد

يعة الإسلاميّة أهميّة فلا يخفى على من له  إلمام بعلوم الشرّ
, أخذه الخالق  ; فهو عهد مقدّس ميثاق الإيمان وعلوّ مكانته

, ويكفروا بما يعبد من دونه,  ; ليؤمنوا به وحده على عباده
ر أخذ الميثاق .  , ويقيموا دينه في أرضه ويبلّغوا وحيه وقد تكرّ
ل أصل معرفته  على العباد م بفاطرهم , وكان ميثاقهم الأوّ
مس في رائعة النَّهار ووليّهم ; )١(; وهي معرفة أجلى من الشَّ

, وكلّمهم قِبَلاً  , فعرفوه,   فالخالق تجلىّ لهم وهم على هيئة الذرّ
وا له بالتَّوحيد, وأخذ عهدهم , وكتب   , وأشهد عليهم  وأقرّ

مَّ أعادهم حيث كانوا أقدارهم اعة حتَّى  , ثُ , فلا تقوم السَّ
ن أخذ ميثاقه وقد غرس في فطرته أثر تلك المعرفة يولد كلّ م

سل إنّما .   وذلك الإقرار الَّذي أقرّ به بين يدي ربِّ العالمين والرُّ
ل ر بما في فطرة الخلق من أثر الميثاق الأوّ ره,  تذكّ , وتقرّ
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 ـ ٤ـ 

له; ولهذا لا يتأبّى على دعوتهم إلاّ صاحب  له, وتكمّ وتفصّ
أَقِمْ  :  به, قال تعالىهو￯ يكابر فطرته, ويناقض يقين قل فَ

ا لا  يْهَ لَ رَ النَّاسَ عَ تِي فَطَ تَ االلهَِّ الَّ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ وَ
َلْقِ  يلَ لخِ بْدِ وم[   االلهَِّ  تَ َا  :  , وقال ] ٣٠:  الرّ وا بهِ دُ حَ جَ وَ

ا ăلُو عُ ماً وَ لْ مْ ظُ هُ سُ ا أَنْفُ نَتْهَ تَيْقَ اسْ  . ] ١٤:  النّمل [  وَ
ة فنونولأ يعة في عدّ ;  هميّة ميثاق الإيمان عني به علماء الشرّ

, ولكن كان لعلماء العقيدة اهتمام   كالتّفسير والحديث والعقيدة
ن  خاص به حتَّى أضحى من أشهر مسائل العقيدة الَّتي تدوّ

لات غرابة في هذا  ولا.   حتَّى في مختصراتها فضلاً عن المطوّ
فات ; فالميثاق وثيق الار الاهتمام تباط بأبواب الإيمان والصّ

ات , بيد أنّه غلب على بعض كتب العقيدة  والقدر والنبوّ
السائرة الاقتصار على البحث في ميثاق التَّوحيد دون ميثاق 

باع ة والاتِّ ا على  النبوّ , وكان اقتصارها على ذلك الميثاق قاصرً
يعني في  الخلاف في تفسيره وفي حجيّته حتَّى غدا الميثاق لا

والواقع أنّ ! أذهان كثير من طلبة العلم سو￯ هاتين القضيّتين 
ة  هذا الموضوع العظيم أوسع من ذلك بكثير , وله جوانب مهمّ

عتها كتب العقيدة والتّفسير والحديث وغيرها , لم أرها   توزّ
; لذا عقدت العزم على إفراد  مجموعة في كتاب أو دراسة علميّة
, وتعنى بصورته الكاملة  ئلهالميثاق بدراسة تجمع شتات مسا



 

 ـ ٥ـ 

, وتجلىّ بعض ما في هذا الميثاق  الَّتي جاءت بها النّصوص
العظيم من دلالات علميّة وإيمانيّة أشغلت عنها القلوب 

رين في ميثاق التَّوحيد , أو باستبدال   والأذهان باختلاف المتأخّ
; كاستبدال  ميثاق الإيمان بعهود ما أنزل االله بها من سلطان

ة بميثاق   ق التَّوحيد بميثاق العقل ودلالتهميثا , وميثاق النبوّ
باع بمعاهدة العارف على  الإيمان بعليّ وولايته , وميثاق الاتِّ

 !التزام شروط وآداب طريقته 
يف , والوفاء بما  ولا شكّ أنّ إصابة هذا المقصد الشرَّ

راسة رهن بتوفيق االله  عقدت العزم على القيام به في هذه الدِّ
, وإن أخطأته فمن نفسي  ; فإن أصبته فمن االله وحده  ونهوع

يطان باع دلالة  , وعذري أنيّ بذلت جهدي والشَّ , وقصدت اتّ
لف  القرآن والسنّة , وأسأل االله تعالى ألاّ   , واقتفاء آثار السَّ

 .  يحرمني أجر القصد والاجتهاد
***  

ة البحث
ّ
  خط

مة والخاتمة  ن هذا البحث من المقدّ  ـ : والمباحث الآتيةيتكوّ
אא W معنى الإيمان والميثاق . 

אא W ميثاق التَّوحيد . 
אא W ة التَّوحيد  . فطريّ



 

 ـ ٦ـ 

אאא W ة  . ميثاق النبوّ
אא W باع  . ميثاق الاتِّ
אא W دلالة ميثاق الإيمان  . 
אא W  ِّانيّة كتابه ^صدق النَّبي  .  وربّ
אא W  ّوأولياته صلى الله عليه وسلمأفضليّة النَّبي  . 
אא W عموم رسالة سيّد المرسلين . 

وقد التزمت ـ قدر الإمكان ـ بقواعد البحث العلميّ في 
ع عنها من مسائل ; فاستقرأت  دراسة هذه المباحث وما تفرّ

ة البحث من  لاً نصوص الميثاق ودرستها أوَّ  مَّ جمعت مادّ , ثُ
,وحرصت على تقديمه بأسلوب علميّ   المصادر المعتمدة

راسات  ميسرّ  , ووثّقته وفق الأعراف العلميّة المتّبعة في الدِّ
بيل الشرعيّة  . , واالله الموفّق والهادي إلى سواء السَّ

***  



 

 ـ ٧ـ 

ل
ّ
  المبحث الأو

  معنى الإيمان والميثاق
א W الألف مصدر يقوم على ثلاثة حروف أصول ;   ,

ة معان , والنّون  والميم ة هذا الاسم على عدّ ;   ; وتدلّ مادّ
 ـ:  منها

:  ; يقال , وزوال الخوف ; أي طمأنينة النّفس  الأمان ـ ١
نًا نًا وأَمَ ن فلان يأمن أَمْ نة  أمِ انًا , وأَمَ نًا وأمَ نٌ  , وإِمْ , فهو أَمِ

نٌ آمن :   ويقال.  وأمين ا فهو مؤمن وأَمِ ا إيمانً ,  فلان فلانً
ا :  ويقال  . )١(استأمنني فلان فآمنته أومنه إيمانً
أمنت :  ; يقال ; وهي الوفاء وعدم الخيانة الأمانة ـ ٢

نًا جل أمْ نَة الرّ ا  , وأَمَ , والعرب  , وآمنني يؤمنني إيمانًا , وأمانً
نة إذا رجل أمان إذا كان أمينًا:   تقول كان يأمنه  , ورجل أُمَ

 . )٢(النّاس ولا يخافون غائلته 
 ما آمن أن يجد:   , ويقال  آمن به إذا وثق:   ; يقال الثِّقة ـ ٣

ا ; أي يثق   رجل أمنة:   , ومنه قولهم ; أي ما وثق صحابه إيمانً

                                     
F١E א Wא١٣L٢١ ،٢٢ אא،٤L١٩٩ K 
F٢E א Wא١אL١٣٣ ،١٣٤ ،٤L١٩٩ K 



 

 ـ ٨ـ 

 . )١(تفتر ; أي وثيقة الخلق لا تعثر ولا , وناقة أَمون  بكل أحد
التَّصديق الَّذي معه  ; فالإيمان يرد بمعنى التَّصديق ـ ٤

ا:   أمن; يقال ق  آمن به إيمانً .   )٢(, وأمن كذب المخبر  ; أي صدَّ
ل;  والظَّاهر أنّ الإيمان الاصطلاحيّ مأخوذ من المعنى الأوّ

, وتطمئن  ; لأنّ المؤمن تأمن نفسه بإيمانه وهو الأمن أو الأمان
; ولأنّ الأمن هو الأصل الَّذي ترجع إليه مفردات  وتسكن

; فيكون القول  , والتَّصديق  , والأمانة  ; كالثِّقة  ه المادّةهذ
ه  باشتقاقه من الأصل أولى من الفرع ة أنّ ردّ , وبخاصّ

 . )٣(للتَّصديق كان ذريعة للإرجاء
ا, فقد أجمع أهل السنَّة والجماعة على أنّ الإيمان  ا شرعً وأمّ
ين كلّه أصوله وفروعه, ظاهره  حال الإطلاق اسم جامع للدّ

باطنه; فيدخل في مدلوله كلّ ما يحبّه االله ويرضاه من و
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 ـ ٩ـ 

; ولهذا )١(, والأعمال الظَّاهرة والباطنة  الاعتقادات والكلمات
يعة ا من  كان الإيمان علماً للشرَّ ا لكلّ من دخلها صدقً , ووصفً

א :  ; قال تعالى)٢(قلبه א א אא א 
אאאא

    ]٦٩:   المائدة [  . 
א   وتدلّ  )وثق ( فإنّه صيغة مبالغة من الفعل ;

كون والاعتماد ة هذا الفعل على السّ , والعقد والإحكام;   مادّ
, واعتمدت  , وائتمنته ; أي سكنت إليه وثقت به:  يقال
ء:  ويقال.   عليه يق الشيء , والوث ; أي أحكمته وثّقت الشيّ

ناقة موثقة الخلق; أي محكمته, وأرض :   ; ومنه قولهمالمحكم
, وكلأ موثق; أي كثير  ; أي كثيرة العشب موثوق بها وثيقة

ا الوثاق.  يكفي أهله عامهم قيد يشدّ  و حبل أو; وه  ومنه أيضً
ا محكماً  ăه بالوثاق; :  ; يقال به الأسير أو الدابّة شد أوثقه إذا شدّ

ا ويطلق على ; لربط أطرافه وتأكيد  العهد المحكم ميثاقً
دة أو المغلّظة  :  ; قال تعالى مضمونه باليمين المجرّ 
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      א   ]ا  ] ٦٦:  يوسف , أي عهدً
ا بالحلف قً دْ   ((:   ; وكذلك حديث كعب بن مالك قال  موثّ قَ لَ وَ

ولِ  سُ عَ رَ تُ مَ دْ هِ لىَ  ^االله  شَ نَا عَ قْ اثَ وَ ينَ تَ بَةِ حِ قَ عَ ةَ الْ يْلَ لَ
لاَمِ  سْ وعلى هذا فالميثاق . )٢(; أي تحالفنا وتعاهدنا  )١( )) الإِ

د بيمين غالبًا ما تكون ;  أخصّ من العهد والعقد لأنّه عهد مؤكّ
دة  مغلّظة لا  . )٣(مجرّ
ق ـالـع الخـاق مــم جنس يشمل كلّ ميثــاس اقــوالميث

ا أن يلتزمه العبد من تلقاء  المخلوق  أو , والميثاق مع الخالق إمَّ
ا إلى االله تعالى بً ا أن  نفسه تقرّ ; كالنّذور وما يجري مجراها, وإمَّ

; وهي مواثيق )٤(اده بمقتضى ربوبيّته وألوهيّتهيلزم به الربّ عب
بوساطة رسله  الإيمان الَّتي أخذها االله تعالى على عباده بنفسه أو

 ـ:  ; وهي ثلاثة أنواع رئيسة وكتبه
                                     

F١E א   Wא    ، F٤٤١٨E   ، W
א ،F٤٩٧٣E K 

F٢E א  W  א ٤L٣٨٣٤  א ،
٤L١٥٦٢ ،١٥٦٣ א،٦L٨٥ אא،

  א٥١٢  א  א ،٥L١٥١  א ،
٢L٣٤١ ،٣٤٢ א،١٠L٣٧١ ،٣٧٢ א،

٣אL٢٩٧ K 
F٣E א  Wאא٥١٢א א،١L٢٤٧ ،

א١אL٢٢١ K 
F٤E א Wא٢٨L٦٤٨ ،٦٤٩ K 



 

 ـ ١١ـ 

א W قال تعالى ميثاق التَّوحيد ;   : 
    א א     

 א    א  א     G  א 
       אא     

; رو￯ الترمذيّ بسنده عن عمر بن  ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف [
الَ  الخطَّاب  قَ ةِ فَ هِ الآيَ ذِ نْ هَ ئِلَ عَ هُ سُ تُ :  أنَّ عْ مِ سَ

ولَ  سُ ولُ االلهِ  ^  االلهِ  رَ سُ الَ رَ قَ ا فَ نْهَ أَلُ عَ سْ لَقَ  ((:   صلى الله عليه وسلميُ إِنَّ االلهَ خَ
مَ  حَ  آدَ سَ مَّ مَ ينِهِ ظَ   , ثُ هُ بِيَمِ رَ ةً  هْ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ أَخْ الَ  , فَ قَ تُ :  ; فَ لَقْ خَ

نَّةِ  لاَءِ لِلْجَ ؤُ لُونَ  هَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ بِعَ هُ   , وَ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ , ثُ
الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ لاَءِ لِلنَّارِ :  فَ ؤُ تُ هَ لَقْ لِ   خَ لِ أَهْ مَ بِعَ , وَ

لُونَ النَّ  مَ عْ لٌ  ارِ يَ جُ الَ رَ قَ ولَ االلهِ :  , فَ سُ ا رَ الَ ! يَ لُ ? قَ مَ عَ يمَ الْ فِ فَ
ولُ  سُ لِ :   ^االلهِ  رَ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ نَّةِ اسْ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ إِنَّ االلهَ إِذَ

َنَّةِ  لِ الجْ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ َنَّةِ حَ لِ الجْ ,  أَهْ
يُدْ  هُ فَ لَ َنَّةَ  خِ لِ  االلهُ الجْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ بْدَ لِلنَّارِ اسْ عَ لَقَ الْ ا خَ إِذَ , وَ

هُ االلهُ  لَ خِ يُدْ لِ النَّارِ فَ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ النَّارِ حَ
معنى هذا الحديث قد ((:  , قال القرطبي  )١())النَّارَ 

                                     
F١E א   א  ،    ، F٣٠٠١E   K    W



 

 ـ ١٢ـ 

 . )١( ))من وجوه ثابتةٍ كثيرة  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  عن صحّ 
א W ة א :  ; قال تعالى ميثاق النّبوّ   

   א   א    
    ]وقال ] ٧:  الأحزاب ,  :  א  א  

        א 
  א        

                                                                        
א  א  ،    ، F١٣٩٥E   ،   Wא   ،

א  ،F٢٩٤E  א،  Wא  ،F٤٠٨١E  א،
א   א א    ،  ؛

א     Kא   Wא  א،  ،
F٣٠٠١E   אא،٦L٣ ٧  אא ،

  F  ٣٠٧١E  KאLאא
אא  א،

א  ؛  א،
אאאא  ،

א   K א א  א   ،
  אאא،  W

א  Kאאאא
א  א،  א،  W

  א، ،   K
אאאאא

א  א،
א  אאא

א  Kא  W  אLאא٧١٥  K 
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א     א  G     
א  ] ٨٢,  ٨١:  آل عمران [  . 

א W باع  :   ; قال تعالى ميثاق الاتِّ
א    אא א   א

   א אא א א   א א
       ]وقال ] ٨٣:  البقرة ,  : אא

 אאאאאא
אאא   ]٧:  المائدة [ . 

ا هو ميثاق العقل ا رابعً ; قال   وقد ذكر بعض العلماء ميثاقً
اغب الأصفهاني عهد االله تارة يكون بما ركزه في عقولنا,  (( :  الرَّ

نة رسله  رنا به بالكتاب وبأَلْسِ  .  )١( ))وتارة يكون بما أَمَ
وهذا الميثاق كميثاق الفطرة الَّذي ذكره فريق آخر من 

; فالميثاقان كلاهما إنّما ذكرا بناءً على تأويل ميثاق )٢(العلماء
مَّ  التَّوحيد بدلالة الفطرة أو العقل شاع هذا الإطلاق بين  , ثُ
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 ـ ١٤ـ 

مع أنّه لم يرد في الكتاب ولا في السنّة تسمية دلالة  )١(أهل العلم
 . الفطرة أو العقل ميثاقًا

***  
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اني
ّ
  المبحث الث

وحيد
َّ
  ميثاق الت

على جميع  )١(وهو عهد التَّوحيد الَّذي أخذه االله تعالى بنفسه 
; وذلك حين استخرجهم من  بني آدم وهم على هيئة الذرّ 

وا له  ; فعرفوه , وكلّمهم قِبَلاً   صلب أبيهم آدم , وأقرّ
, وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به  بالتَّوحيد

مَّ أعادهم حيث  , وكتب أقدارهم , وأشهد عليهم شيئًا , ثُ
اعة حتَّى يو  كانوا لد كلّ من أخذ ميثاقه وقد فطر ; فلا تقوم السَّ

; وذلك أثر الميثاق الَّذي  , والإقرار بتوحيده على معرفة ربّه
 :  , قال تعالى )٢(أقرّ به بين يدي خالقه     

        א א
 א    א  א     G  א 

א          א  
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; رو￯ الترمذيّ بسنده عن عمر بن  ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف [
الَ  الخطَّاب  قَ ةِ فَ هِ الآيَ ذِ نْ هَ ئِلَ عَ هُ سُ تُ :  أنَّ عْ مِ سَ

ولَ  سُ ولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَ سُ الَ رَ قَ ا فَ نْهَ أَلُ عَ سْ لَقَ  ((:   ^يُ إِنَّ االلهَ خَ
مَ  ينِهِ  آدَ هُ بِيَمِ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ ةً  , ثُ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ أَخْ الَ ;  , فَ قَ تُ :   فَ لَقْ خَ

نَّةِ  لاَءِ لِلْجَ ؤُ لُونَ  هَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ بِعَ هُ   , وَ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ , ثُ
الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ لاَءِ لِلنَّارِ :  فَ ؤُ تُ هَ لَقْ لِ   خَ لِ أَهْ مَ بِعَ , وَ

لُونَ  مَ عْ لٌ  النَّارِ يَ جُ الَ رَ قَ ولَ االلهِ:  , فَ سُ ا رَ الَ !  يَ لُ ? قَ مَ عَ يمَ الْ فِ فَ
ولُ  سُ لِ :   صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ نَّةِ اسْ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ إِنَّ االلهَ إِذَ

َنَّةِ  لِ الجْ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ َنَّةِ حَ لِ الجْ ,  أَهْ
هُ  لَ خِ يُدْ َنَّةَ  فَ لِ  االلهُ الجْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ بْدَ لِلنَّارِ اسْ عَ لَقَ الْ ا خَ إِذَ , وَ

هُ االلهُ  لَ خِ يُدْ لِ النَّارِ فَ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ النَّارِ حَ
, وقد ورد في معنى الآية وتفسيرها أحاديث أخر￯   )١())النَّارَ 
 ـ:   , منها كثيرة
ا البخاري بسنده عن أنس بن مالك  رو￯ ـ ١ :  مرفوعً

ةِ  (( يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نِ أَهْ وَ الىَ لأَهْ ولُ االلهُ تَعَ قُ وْ أَنَّ لَكَ :  يَ لَ
ولُ  يَقُ ? فَ ي بِهِ تَدِ فْ نْتَ تَ ءٍ أَكُ ْ نْ شيَ ضِ مِ ا فيِ الأَرْ ولُ :   مَ يَقُ , فَ مْ عَ :   نَ

نْ  نَ مِ وَ نْكَ أَهْ دْتُ مِ كَ بيِ أَرَ ِ مَ أَنْ لاَ تُشرْ لْبِ آدَ أَنْتَ فيِ صُ ا وَ ذَ هَ
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كَ بيِ  ِ يْتَ إِلاَّ أَنْ تُشرْ أَبَ يْئًا فَ دْ  ((:  لأحمد  , وفي رواية)١( ))شَ قَ
يْئًا كَ بيِ شَ ِ مَ أَنْ لاَ تُشرْ رِ آدَ يْكَ فيِ ظَهْ لَ تُ عَ ذْ الحديث  ))...  أَخَ

 . )٢(بمثله 
االله  رضي  عبّاس ـالإمام أحمد بسنده عن ابن  رو￯ ـ ٢
ا عنهما مَ  ((:   ـ مرفوعً رِ آدَ نْ ظَهْ يثَاقَ مِ ـمِ ذَ االلهُ الْ نَ ـ  أَخَ ماَ بِنَعْ

ةَ  فَ رَ نِي عَ عْ َ  )٣( ـ يَ مْ بَينْ هُ نَثَرَ ا فَ أَهَ رَ ةٍ ذَ يَّ رِّ لَّ ذُ بِهِ كُ لْ نْ صُ جَ مِ رَ أَخْ فَ
رِّ  الذَّ هِ كَ يْ دَ مْ قِبَلاً   يَ هُ لَّمَ مَّ كَ الَ  )٤(, ثُ א   :  , قَ  
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 ـ ١٨ـ 

ا الترمذيّ بسنده عن أبي هريرة   رو￯ ـ ٣ لمََّا   ((:   مرفوعً
حَ  سَ مَ مَ لَقَ االلهُ آدَ وَ  )١(خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ هُ فَسَ رَ ظَهْ

تِهِ إِ  يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ ةِ خَ يَامَ قِ مِ الْ وْ انٍ  لىَ يَ لِّ إِنْسَ يْنَيْ كُ َ عَ لَ بَينْ عَ جَ , وَ
ا بِيصً مْ وَ نْهُ نْ نُورٍ  )٢(مِ مَ   مِ لىَ آدَ مْ عَ هُ ضَ رَ مَّ عَ الَ   , ثُ قَ بِّ :  , فَ أَيْ رَ

الَ  ? قَ لاَءِ ؤُ نْ هَ تُكَ :  مَ يَّ رِّ لاَءِ ذُ ؤُ بَهُ   هَ جَ أَعْ مْ فَ نْهُ لاً مِ جُ أ￯َ رَ رَ , فَ
ا  بِيصُ مَ يْنَيْهِ وَ َ عَ الَ   بَينْ قَ الَ :   , فَ قَ ا ? فَ ذَ نْ هَ بِّ مَ ا :   أَيْ رَ ذَ هَ

هُ  الُ لَ قَ تِكَ يُ يَّ رِّ نْ ذُ مِ مِ رِ الأُمَ نْ آخِ لٌ مِ جُ دُ :  رَ اوُ الَ  دَ قَ بِّ :   , فَ رَ
الَ  هُ ? قَ رَ مْ لْتَ عُ عَ مْ جَ نَةً :   كَ تِّينَ سَ الَ  سِ نْ :  , قَ هُ مِ دْ بِّ زِ أَيْ رَ

بَعِينَ  ي أَرْ رِ مْ نَةً  عُ تِ  سَ وْ ـمَ لَكُ الْ هُ مَ اءَ مَ جَ رُ آدَ مْ َ عُ ماَّ قُضيِ لَ , فَ
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 ـ ١٩ـ 

الَ  قَ الَ :   فَ نَةً ? قَ ونَ سَ عُ بَ ي أَرْ رِ مْ نْ عُ بْقَ مِ ْ يَ لمَ ا :  أَوَ طِهَ عْ ْ تُ لمَ أَوَ
دَ  اوُ نَكَ دَ الَ  ابْ تُهُ :   , قَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ مُ  , ونسي  فَجَ آدَ

تُهُ  يَّ رِّ خَ   فنسيت ذُ تُهُ , وَ يَّ رِّ طِئَتْ ذُ مُ فَخَ  . )١( )) طِئَ آدَ
والأحاديث الواردة في تفسير ميثاق التَّوحيد أكثر ممّا 

تواترت الأحاديث في  ((:  ذكرت بكثير حتَّى قال ابن عطيّة
يبعد  لا ((:  )٣(, وقال المقبلي)٢()) صلى الله عليه وسلمتفسير هذه الآية عن النبيِ 

وايات في ذلك  , )٤( ))دعو￯ التواتر المعنوي في الأحاديث والرِّ
ى ما اتّفقت عليه ـ أي الأحاديث   ((:   وقال الألباني تلقّ
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ة من ظهر آدم وايات ـ من إخراج الذريّ , وإشهادهم على  والرِّ
الح من الصحابة والتَّابــ, السّ   أنفسهم عين دون ـلف الصّ

لف على إجراء ; وله)١())اختلاف بينهم  ذا أطبق علماء السّ
الميثاق على حقيقته وظاهره المتبادر من النّصوص والآثار دون 

ا أو  . )٢(إشكالاً  أن يذكروا في ذلك خلافً
مخشريّ وغيرهم  ال والزّ اج والقفّ وذهب الماتريدي والزجّ

د ميثاق حالي لا قولي; فلا   إلى إنكار حقيقة الميثاق , واعتباره مجرّ
ندهم ولا استشهاد, وإنّما ذلك تمثيل وتخييل وكناية استخراج ع

ات  عن خلق الاستعداد الفطري ة التَّوحيد والنبوّ , وإظهار أدلّ
تها عقله وبصيرته, حتَّى يكون  للمكلّف الَّتي يشهد بصحّ

اهد على نفسه ة الحقّ نزل  بمنزلة الشّ ن من العلم بأدلّ ; فالتمكّ
ا حقيقةً ; لا أنّ هناك إشهادً  منزلة الإشهاد ; بل إِنَّ   ا أو استنطاقً

; لأنّ ظهر آدم لا يسع  المعتزلة أحالوا إجراء الميثاق على حقيقته
; ولأنّ في ذلك مناقضة لابتداء خلق آحاد  هذا الجمع العظيم

مَّ من نطفةٍ  ا لفتح باب التّناسخ  بني آدم من أب ثُ ,   , واستلزامً
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جعة  إذ الميثاق لا يذكره ;  , والطّعن في الحكمة )١(والقول بالرّ
 . )٢(! , والعبث على االله محال   , فيكون عبثًا لا فائدة فيه  عاقل

يَّة وابن القيّم وابن كثير وغيرهم إلى تفسير  يْمِ وذهب ابن تَ
ة  هادة الإقراريّةالاستخراج والاستشهاد بالمعرفة الفطريّ ;  والشّ

ا  بمعنى أنّ كلّ من استخرج من صلب أبيه فإنّه يستخرج حنيفً
على فطرة التَّوحيد حتَّى إذا عقل أقرّ بما أودعه االله تعالى في 

وإقراره بما في فطرته شهادة على .   فطرته من معرفته وتوحيده
هادة .   نفسه بأنّه مربوب وأنّ االله ربّه وخالقه وهذه الشَّ
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ة والمعرفة الفطريّة كلاهما أمران ضروريّان يجدهما كلّ الإ قراريّ
;  ; فلا تمحوهما من داخله غفلة أو عادة  إنسان في قرارة نفسه

ة على العباد يَّة  )١(ولهذا كان الميثاق حجّ يْمِ هذه  ((:   ; قال ابن تَ
هادة أمر لازم لكلّ بني آدم ة  المعرفة والشّ , وبه تقوم الحجّ

ون العقوبة بمخالفته, ويستح عليهم , لولا أنّ االله لكمال  قّ
سالة  ا إلاّ بعد بلوغ الرِّ ب أحدً  . )٢( ))رحمته لا يعذّ

ة الأعلام ليس  وهذا التَّأويل الَّذي جنح إليه هؤلاء الأئمّ
ة , لا  لوه ليصحّ كون الميثاق حجّ م إنَّما أوّ كتأويل المعتزلة ; لأنهَّ
ره ; فتأويلهم لاعتبار نقليّ لا  لأنّ العقل يستبعده أو لا يتصوّ

אא :   لمدرك عقلي صرف ; لأنَّ قوله تعالى
 א    א     G  א   א 

א         ] ١٧٢:  الأعراف  ,
دّ أن يذكرها , وا ; يدلّ على حجيّة الميثاق ] ١٧٣ ة لا بُ لحجّ

, والميثاق قبل الخلق لا  العباد ليصحّ الاحتجاج بها عليهم
ة ولا حقيقة  يذكره أحد منهم ; فلا يكون في نظرهم حجّ
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ة عليهم ((:   ; قال ابن كثير واقعة , فلو  جعل هذا الإشهاد حجّ
ة عليه ; )١())  كان قد وقع لكان كلّ أحد يذكره ليكون حجّ

ورة الَّتي :  ولهذا قالوا ل الآية لا يدلّ على الميثاق على الصّ إِنَّ أوّ
لف  :  ; لأنّ االله قال )٢(عليها جمهور السّ

   א  ] وإذ أخذ :   , ولم يقل ] ١٧٢:  الأعراف
ته ستخراج الأبناء ; فعلم أنّ المراد ا ربّك من آدم من ظهره ذريّ
نيا لا استخراجهم من صلب آدم قبل  من أصلاب الآباء في الدّ
وكذلك قالوا فيما يفسرّ دلالة . )٣(خلقهم وهم على هيئة الذر

; فالثَّابت منها في نظرهم إنّما يدلّ على  الآية من الأحاديث
, وليس في  , وكتابة أقدارهم استخراج صور بني آدم وأمثالهم

باستنطاقهم واستشهادهم إلاّ في حديثين  شيء منها تصريح
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 ـ ٢٤ـ 

ة على إثبات  موقوفين على عمر وابن عبّاس  ; فلا تكون حجّ
لف .  )١(ميثاقٍ قبل الخلق  وكذلك شأن الآثار الواردة عن السّ

م إنّما قالوها بناء على  في إثبات المخاطبة والاستنطاق ; لأنهّ
ها   بالفعلفهمهم لآية الميثاق لا على ما دلّت عليه الآية  ; ولهذا فسرّ

 .  )٢( الحسن البصري بالفطرة لا بحقيقة الاستنطاق والاستشهاد
***  

א 
لا شكّ أنّ النّصوص الثَّابتة ظاهرة الدلالة على إثبات 

, وتأويله  ; فيكون صرفه عن ظاهره ميثاق التَّوحيد حقيقةً 
غير مسلَّم ; ويمكن الفطرة على التَّوحيد قولاً  بدلالة العقل أو

وا به من خلال الوجوه الآتية  ـ:  الجواب عماَّ احتجّ
 W  ا من بني ة أنّ أحدً أنّ إنكار حقيقة الميثاق بحجّ

ا دعو￯ غير مسلّمة ; لأنّ  آدم لا يذكر الميثاق ولا يجد له أثرً
رتهم بعهد االله وميثاقه سل ذكّ ; كما وقع صريحًا في حديث  الرّ

; ولأنّ كلّ واحد من بني آدم )٣( تفسير الميثاقأُبيّ بن كعب في
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 ـ ٢٥ـ 

; فإنّ االله تعالى لمّا  يجد أثر عهد االله وميثاقه في سويداء قلبه
ف إلى عباده بنفسه يوم الميثاق أبقى أثر معرفته وميثاقه في  تعرّ

لف  فطرة كلّ واحد من بني آدم ; ولهذا فسرّ بعض علماء السّ
رتنا  سلالميثاق بحقيقته الَّتي ذكّ , وبأثره الَّذي يجده كلّ  بها الرّ

:  ـ االله عنهما رضي , قال ابن عبّاس ـ واحد منّا في فطرته
ته من ظهره مثل الذرّ  خلق آدم (( ,   , فكلّمهم , ثُمَّ أخرج ذريّ

مَّ أعادهم في صلبه :   , فليس أحد إلاّ وقد تكلّم فقال ثُ
لق فهو كائن إلى يوم القي..   االلهّ  ربيّ  ; وهي  امةوكلّ خلق خُ

:   , وقال أُبيّ بن كعب )١())الفطرة الَّتي فطر النّاس عليها 
ا في صورهم(( ا فجعلهم أرواحً مَّ استنطقهم  جمعهم جميعً ,  , ثُ

مَّ أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على  فتكلّموا , ثُ
وا...   أنفسهم , ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأ￯ الغنيّ  فأقرّ
ج عليهم النّورورأ...  والفقير ,  ￯ الأنبياء فيهم مثل السرّ

ة أن يبلّغوا سالة والنبوّ وا بميثاق آخر في الرِّ ; وهو قوله   وخصّ
  :  تعالى א      ]وهو   ] ٧:  الأحزاب ,
  :   قوله א  א א   ]وم , وفي   ] ٣٠:  الرّ

 :   ذلك قال       
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 ـ ٢٦ـ 

   ]ا الميثاق بحقيقته وأثره )١()) ] ١٠٢:  الأعراف ; ففسرّ
ا نن يحمل كلام الحسن البصري معً , فقد قال  , وعلى هذا السَّ

وأخرج أهل الجنّة من  خلق االله آدم  لمَّا ((:   في تفسير الميثاق
, وأخرج أهل النّار من صفحته اليسر￯ فدبّوا  صفحته اليمنى

على وجه الأرض منهم الأعمى والأصمّ والأبرص والمقعد 
يت بين :   , فقال آدم والمبتلى بأنواع البلاء يا ربّ ألا سوّ

مَّ ردّهم في  يا آدم إنيّ أردت أن أشكر:  , قال ولدي , ثُ
ته فرأ￯ فضل  ((:  , وقال  )٢())هصلب لمَّا عرضت على آدم ذريّ

يت بينهم:  بعضهم على بعض قال :  , قال  أي ربّ أفهلاّ سوّ
, ير￯ ذو الفضل فضله فيحمدني  إنيّ أحبّ أن أشكر

لدت  ((:  , وقال)٣( ))ويشكرني ا ليست نسمة تولد إلاّ وُ ألا إنهّ
, فأبواها  , فما تزال عليها حتَّى يبين عنها لسانها على الفطرة

دانها انها يهوّ  :   , ولقد قال االله في كتابه , وينصرّ
   א    ] ففسرّ )٤(] ١٧٢:  الأعراف ;

لاً المي ه بأثره ثانيًا;  ; وهي الاستخراج ثاق بحقيقته أوّ مَّ فسرّ ; ثُ
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 ـ ٢٧ـ 

; وهذا أولى من الاقتصار على كلامه الآخر,  وهي الفطرة
ة على تفسير حقيقة الميثاق بفطرة التَّوحيد اذه حجّ ثمَّ .  )١(واتخّ

د الفطرة فغاية كلامه أن يكون  لو سلّمنا أنّه أراد بالميثاق مجرّ
ا لتابعيّ  مَّ تهدر  اجتهادً فاضل يعتذر له ولا يحتجّ بقوله وحده ثُ

وايات المستفيضة عن  ^ كلّ النّصوص الثَّابتة عن النَّبيِّ  والرّ
حابة والتَّابعين في إثبات حقيقة الاستخراج  كبار الصَّ

 . )٢(والاستشهاد
א W  أنّ إجراء الميثاق على ظاهره لا يستلزم موآخذة

ةٍ لا يذكرها ; لأنّ الإلزام بذلك مبنيّ   أحدٌ منهم العباد بحجّ
ها من نصوص,  على النّظر لآية الميثاق بمعزل عماَّ يفسرّ

, وأخذ الحقيقة من  والواجب ضمّ النّصوص لبعضها
ة  مجموعها , وقد دلّت النّصوص على أنّ الميثاق إنّما يكون حجّ

سل بأثره ومضمونه , رو￯ الفريابي بسنده عن أُبيّ   بتذكير الرّ
ا فاستنطقهم  ((:  قال عب بن ك مَّ جعلهم أرواحً جمعهم ثُ

, وأشهدهم على  , وأخذ عليهم العهد والميثاق فتكلّموا
بع, :  قال...   أنفسهم موات السّ فإنيّ أشهد عليكم السّ
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 ـ ٢٨ـ 

بع , أن تقولوا يوم   , وأشهد عليكم أباكم آدم والأرضين السّ
, ولا ربّ  , اعلموا أنّه لا إله غيري لم نعلم بهذا:   القيامة
, فإنيّ أرسل إليكم رسلي  , فلا تشركوا بي شيئًا غيري

رونكم عهدي وميثاقي, وأنزل عليكم كتبي :  , فقالوا يذكّ
نا وإلهنا ...   , ولا إله لنا غيرك , لا ربّ لنا غيرك  نشهد أنّك ربّ

א  :  ; فعلم أنّ قوله تعالى  )١( ))الحديث     א
 א    א     G  א   א 

א         ] ١٧٢:  الأعراف  ,
تذكير رسل االله وكتبه ; إنّما يدلّ على حجيّة الميثاق بعد  ] ١٧٣

; وبهذا تلتقي الآية مع النّصوص  )٢(بمضمونه وأثره في الفطرة
ة على العباد إنّما يكون بعد  المحكمة في الدلالة على أنّ قيام الحجّ
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א؛אאאא

אא א  Kא  W  ٢אL٨٥٨  ،٨٥٩،
אא٧L٢٨ K 

 אאא
א  א     ؛    ،

אא،>א W
אא٢L١٣١ א،٩L١٠٦K 

F٢Eא Wאאא٣L٢٨٥ אא،
٢L١٣٠ אא،٤L١٦٢ K 
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 :   ; كقوله تعالى الإرسال والإنذار والإعذار  
     ]وقوله  ] ١٥:  الإسراء ,  :  

א   א         ]النِّساء  :
 :  , وقوله ] ١٦٥         G

   א      א      
   ]فاالله تعالى لكمال عدله ورحمته لا  ] ٩,  ٨:  الملك ;

ة الرسالية ا من خلقه إلاّ بعد بلوغ الحجّ ب أحدً ن  يعذّ , والتمكّ
حيح في أهل الفترات ومن في )١(من معرفتها ; ولهذا كان الصّ

; رو￯ الإمام أحمد بسنده   حكمهم القول بالإعذار والامتحان
ا ةِ  ((:  عن الأسود بن سريع مرفوعً يَامَ قِ مَ الْ وْ ةٌ يَ عَ بَ لٌ  أَرْ جُ ; رَ

يْئًا عُ شَ مَ مُّ لاَ يَسْ َقُ  أَصَ لٌ أَحمْ جُ رَ مٌ   , وَ رَ لٌ هَ جُ رَ اتَ  , وَ لٌ مَ جُ رَ , وَ
ةٍ فيِ  َ ولُ  فَترْ يَقُ مُّ فَ ا الأَصَ أَمَّ عُ :  ; فَ مَ ا أَسْ مَ لاَمُ وَ سْ اءَ الإِ دْ جَ قَ بِّ لَ رَ
يْئًا ولُ  شَ يَقُ َقُ فَ ا الأَحمْ أَمَّ بْيَانُ :  , وَ الصِّ لاَمُ وَ سْ اءَ الإِ دْ جَ قَ بِّ لَ رَ

رِ  بَعْ فُونيِ بِالْ ْذِ ولُ  يحَ يَقُ مُ فَ َرَ ا الهْ أَمَّ اءَ الإِ :   , وَ دْ جَ قَ بيِّ لَ ا رَ مَ لاَمُ وَ سْ
يْئًا لُ شَ قِ ولُ   أَعْ يَقُ ةِ فَ َ ترْ فَ اتَ فيِ الْ ي مَ ا الَّذِ أَمَّ انيِ :   , وَ ا أَتَ بِّ مَ رَ

ولٌ  سُ نَّهُ  لَكَ رَ يُطِيعُ مْ لَ هُ اثِيقَ وَ ذُ مَ يَأْخُ مْ أَنِ  , فَ يْهِ لُ إِلَ سِ ْ , فَيرُ
لُوا النَّارَ  خُ الَ  ادْ هِ :   , قَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ وَ ا  فَ لُوهَ وْ دَخَ لَ
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ا  لاَمً سَ ا وَ دً رْ مْ بَ يْهِ لَ انَتْ عَ كَ ةَ  ))لَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ  , ورو￯ بسنده عَ
هُ قال في آخره  مثله ا   ((:  , غير أَنَّ دً رْ يْهِ بَ لَ انَتْ عَ ا كَ هَ لَ خَ نْ دَ فَمَ

ا لاَمً سَ ا   وَ يْهَ بُ إِلَ حَ ا يُسْ لْهَ خُ دْ ْ يَ نْ لمَ مَ  . )١( )), وَ

                                     
F١E ،א  ،א F١٥٧١٢E  Kא   W  ،א

א    א      
 אא   K אא ٧L٢١٩  Kא   W א

  K ٩א  א א א   ،
א Wא٣٩٧ ،٣٩٨א، ٣L٣١،

 א ٣אL٤١٨ ،٤١٩  ، F ١٤٣٤E  ، א 
א١L١٧٦،F٤٠٤E K 

 אאא  א ؛
א  א،  אא،

א  Kא  Wאא٣L٤٤٤  א،
١٠L٢٣٢  א،٣٩٩  א،٣L٣١  א،

א    W   א    א  
  ،  א،

אאאא  Kא  Wא١٨אL١٣٠  K
א אא   א   ،

אאא  אא ،  א א،
 א   א     א    Kא  W

א٣٩٩א  א،٣L٣١  K 
 אאאאא ؛

אאא א אא ؛
א א؛א

 א א   א  א   ، ؛
אא   א  א     ؛

 אאאא؛
א        ،  
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אאאא אאאא،

אאא  א Kא W
א٣٩٩ ،٤٠٠ א،٣L٣١ K 

 אאא
א      א      א  ؛

  אא،  WFF
אEE  ؛  א،  WF٣٠٢E  ،

א   אאא אא    ،  
 א   א    א  א א

אאא  K 
 אאא  ؛  W  א

  z   W٦x   ،   W        
Gא  zא  W٨،٩x  ؛

אא  אאא،  K 
      א       

אאא  אא؛
א  אאא؛  ؛

  ؛  א
  אא؛  K 

 אאאאאא
 אא، א،   ،

אא  Kא  Wאא
٣٩٦٤٠٢ א،٣L٢٨ ٣٢،א٣אL٢٦٠
٢٦٣  א א ،٣L٥٥٩ ٥٧٤ אא   ،

 ١٩٢٢٠٠ K 
 אאא 

אאאא
א א א  א    

 א        ؛ ؛
אאאא ،
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سالة فإنّ ذلك وإذا كان قيام الح ة منوطًا ببلوغ الرِّ جّ
; فلولا أثر الميثاق في  يعني أنّ الميثاق لا أثر له في قيامها لا

                                                                        
א     א   ؛      

א   ، ؛
 אא K

אא> 
 א א א      א  ؛

 א אא، ؛
     א   א   א 

א  א    א     ؛ ؛
אא א א      ،

א א،א؛א، K 
 א  א    ؛

 א א   אא   א  ،
 א א  א     

אאאא  א ؛  ؛א
אאא  א؛

אאא א ، א
 אאא  אאא؛

،אאא ،אא
א       א ،א    ؛

 א        ؛
אא  א،

א  Kא  Wאאא٧٦،١٣٣،
١٣٦  ،٣١٦٣٢٤  ،٦١٤  אא،٤L٢٨٢،٢٨٣،

אאא٢L٦  ،٧  ،٣٩  ،٤٠  אא،
٧٤ ٨٦  א،  ٩٤א ٩٧  א،

א  א٦٩  א٧٤  אא،
٢אL٦٦٥٦٦٨  ،٦٧٣٦٧٦  ،٦٩٠٧٠٤  K 



 

 ـ ٣٣ـ 

; ولهذا كانت آيات  سل قطّ قلوب الخلق لما اهتدوا بدعوة الرّ
سل ; أي تبصرة  ] ٨:  ق[    :  الرّ

تذكرة لما قد يحصل من غفلة عن , و  لما قد يعرض من جهل
, وإن كان أصل ذلك حصل في أنفس   معرفة االله وتوحيده

, وبقي أثره في فطرة كلّ واحدٍ   الخلق يوم الميثاق بلا واسطة
يَّة )١(منهم  يْمِ , لكن كون  الآيات تدلّ على عينه ((:   ; قال ابن تَ

 تُعرف ; إذ لو لم الآية دليلاً على عينه مشروطٌ بمعرفة عينه قبل
ة على ...   يُعرف أنّ هذه الآية مستلزمة لها  عينه لم فالآيات الدالّ

, وآياته   ; آياته القوليّة الَّتي تكلّم بها كالقرآن  الربِّ تعالى
, وتحصل بها   الفعليّة الَّتي خلقها في الأنفس والآفاق تدلّ عليه

,  , وإن كان الربّ قد عرفته الفطرة قبل هذا التَّبصرة والتذكرة
مَّ حصل لها نوع من الجهل أو الشكّ أو النسيان ونحو  ثُ

 . )٢( ))  ذلك
والتَّذكير والتَّبصير بأثر الميثاق في الفطرة يوجب مقتضاه 

; وذلك بتوحيد االله وطاعته , وتصديق رسله, إلاّ إذا   حتماً 
, والتَّقليد,  , والخوف , والحسد وجد مانع في المكلّف كالكبر

                                     
F١E א Wאא٨L٥٣٠٥٣٢ K 
F٢E  א א  ٨L٥٣٢ ٥٣٥  Kא  Wא 
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 ـ ٣٤ـ 

א :  قال تعالى   א  :  النَّمل[   א
  אאא :  , وقال ] ١٤

אא :   , وقال ] ١٤٦:  البقرة[ 
   ]وقال  ] ٣٣:  الأنعام ,  :   א   א

    ]وقال ] ٥٧:  القصص ,  :   
א

 א    ]خرف ; فكلّ من أعرض عن  ] ٢٣:  الزّ
سل فإنّما يعرض ظاهره دون باطنه ; لأنّه يعلم يقينًا  دعوة الرّ

سل بمقتضى أثر الميثاق في فطرته ; وبهذا العلم  صدق الرّ
عوة الفطري والتّذكير النّب ة على كلّ من بلغته الدّ ويّ تقوم الحجّ
ن من معرفتها يَّة  وتمكّ يْمِ ة االله برسله قامت  ((:  , قال ابن تَ حجّ
ن من العلم ين   بالتمكّ ة االله علم المدعوّ , فليس من شرط حجّ

ار عن استماع القرآن وتدبّره  بها ; ولهذا لم يكن إعراض الكفّ
ة االله تعالى عليهم ا من قيام حجّ , وكذلك إعراضهم عن   مانعً

استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع 
ة א :  , فلذلك قال تعالى  , إذ المكنة حاصلة الحجّ

  א       א  אא
   ]وقال  ] ٧:  لقمان ,  : א א  א א 



 

 ـ ٣٥ـ 

   אא אא   Gא א א א 
אא   ]لت  . )١( )) ] ٢٧,  ٢٦:  فصّ

א W  أنّ القول بأنّ آية الميثاق وأحاديثه لا تدلّ على
;   إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق دعو￯ غير مسلّمة

 ـ:  لثلاثة أسباب
أنّ الأصل إجراء الكلام على ظاهره إلاّ إذا عارضه  ـ ١

ة  ((:   , قال ابن المنير معارض عقليّ أو سمعي القاعدة مستقرّ
على أنّ الظَّاهر ما لم يخالف المعقول أو المنقول يجب إقراره على 

ه الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم  ما هو عليه ; فلذلك أقرّ
 . )٢( ))يجعلوها مثالاً 

ة  وإقرار أكثر أهل العلم لحقيقة الميثاق يعني ضمنًا أنّ حجّ
ع إجراء الآية من أنكرها ليست في نظرهم بمعارضٍ كاف لمن

; لسلامة ظاهرها عن   ; ولذا قالوا بمقتضاها على ظاهرها
 . المعارض المقاوم

أنّ ألفاظ الآية لا تقتضي أنّ الأخذ إنّما كان من بني آدم  ـ ٢
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٤١٥ K 
F٢E ٢אL١٢٩zx K 



 

 ـ ٣٦ـ 

; لأنّ الظّاهر أنّ أولاد آدم لصلبه أُخرجوا من  دون آدم
مَّ أخرج من ظهر أولاده لصلبه أولادهم  ظهره , وهكذا   , ثُ
نياعلى  , فاستغني بذكر بني آدم عن ذكر   نحو توالدهم في الدّ
; قال ابن   ; للعلم بأنّ ابتداء الاستخراج كان من ظهره  آدم

;   إنّما قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم ((:   الجوزي
; فاستغنى عن ذكر ظهر ه أخرج بعضهم من ظهور بعضلأنّ 
م بنوه  آدم ه قد علم أنهّ ; )١())ظهره , وقد أخرجوا من  ; لأنّ

, وتدلّ على ما فهمه   فعلم أنّ الآية تطابق دلالة الأحاديث
لف بالفعل وا الآية   السّ لف فسرّ منا جدلاً أنّ السّ , ولو سلّ

د لكان الأخذ بفهمهم لها أولى من الأخذ بفهم  بفهمهم المجرّ
التّنزيل فهم  الصحابة شاهدوا ((:   )٢(; قال الفتوحي  غيرهم

م تفسـولذلك ق ...  لــم بالتأويـلـأع ال ــ, وق)٣())يرهمــدّ

                                     
F١E  א א٣L٢٨٤  Kא  W א ٧L٣١٧ ،٣١٨ ،

٢אL٣٠٨،٣١٠ ،אא٢L١٢٩،١٣١ K 
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 ـ ٣٧ـ 

; لأنّه )٢(حديث عمر ناطق بأنّ هذا معنى الآية(( :)١(الخفاجي
, والواجب على المفسرِّ ألاّ يفسرّ القرآن  ساقه مساق التَّفسير لها

لف فكيف بالنصّ القاطع من  برأيه إذا وجد النّقل عن السَّ
سالة   . )٣( ))حضرة الرِّ

ا من طريق أنّ الاستخ ـ ٣ راج والاستنطاق صحّ مرفوعً
, وأنس بن  , وأبي هريرة , وابن عبّاس  عمر بن الخطَّاب

ما )٤(, وغيرهم , وهشام بن حكيم  مالك ; فعلم أنّ القول بأنهّ
; ولو سلّمنا  لم يثبتا إلاّ في حديثين موقوفين دعو￯ غير مسلّمة

فعدعو￯ الوقف فإنّ له  ة أسباب هنا حكم الرّ  :  ; لعدّ
 . أنّه من الأمور المغيّبة الَّتي لا تعرف إلاّ عن طريق الوحي أ ـ

أنّه تفسير صحابي, وتفسير الصحابي في حكم  ب ـ
إِنَّ تفسير الصحابي الَّذي شهد : المرفوع, حتَّى قال الحاكم

 . التّنزيل عند الشيخين حديث مسند
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 ـ ٣٨ـ 

لف لمضمونها بالقبول  كثرة شواهد رفعه جـ ـ ي السّ , وتلقّ
دون أن ينكر حقيقة الميثاق منكر منهم لا الحسن البصري ولا 

ا حاليăا  ; فعلم أنّ إنكار حقيقة الميثاق )١(غيره , واعتباره ميثاقً
قول ضعيف منكب عن  ((:   لا قاليăا هو كما قال ابن عطيّة

, بل إِنَّ ابن عبد البرّ أخرجه )٢( ))الأحاديث المأثورة مطرح لها 
 .  )٣(! عن أقوال أهل الفقه والأثر واعتبره قولاً لأهل البدع 

ل الميثاق بدلالة العقل  وهذا الحكم إنَّما يصدق على من أوَّ
له بدلالة الفطرة من  له بدلالة الفطرة ; لأنّ من أوَّ دون من أوّ

له لاعتبارات نقليّة لا لمدارك عقل لف أوَّ يّة صرفة; كما السَّ
د استبعاد عقولهم  فعلت المعتزلة ;  وا النّقل بمجرّ  .فردّ

*** 
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الث
ّ
  المبحث الث

وحيد
َّ
ة الت

ّ
  فطري

; ولهذا فسرّ  ترتبط الفطرة بميثاق التَّوحيد ارتباطًا محكماً 
لف الميثاق بالاستخراج والاستنطاق ة السّ وه   أئمّ , وفسرّ

; وهما تفسيران مترابطان  )١(بالخلق على فطرة الإسلام
ة آدم  متكاملان من  , لأنّ االله تعالى لما استخرج ذريّ

, وأشهدهم على معرفته وتوحيده أبقى أثر شهادتهم في  ظهره
ا مسلماً  فطرتهم ي   ; فلا يولد أحد منهم إلاّ حنيفً ; ولهذا سمّ

ين القيّم  الإسلام فطرة , والحنيفيّة الَّتي خلق االله  ; لأنّه الدِّ
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א :  , قال تعالى )١(النّاس عليها     
אאאאאא

    ]وم ده عن أبي , رو￯ البخاريّ بسن ] ٣٠:  الرّ
ا  هريرة ةِ  ((:   مرفوعً طْرَ فِ لىَ الْ دُ عَ ولَ ودٍ إِلاَّ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ ;  مَ

اهُ  وَ أَبَ انِهِ  )٢(فَ دَ َوِّ انِهِ  يهُ َ نَصرِّ انِهِ  , أَوْ يُ سَ جِّ مَ نْتَجُ   )٣(, أَوْ يُ ماَ تُ , كَ
اءَ ? ثُمَّ  عَ دْ نْ جَ ا مِ ونَ فِيهَ ِسُّ لْ تحُ اءَ هَ ْعَ ةً جمَ ِيمَ ةُ بهَ يمَ بَهِ ولُ  الْ قُ يَ

ةَ  أَبُو رَ يْ رَ    : هُ א  א א  ...   الآية
وم [ ةَ  ] ٣٠:  الرّ , ورو￯ مسلم بسنده عن عياض بن  )٤( ))الآيَ
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 ـ ٤١ـ 

ا ا  ((:  حمار المجاشعي مرفوعً مْ مَ كُ لِّمَ نيِ أَنْ أُعَ رَ بيِّ أَمَ أَلاَ إِنَّ رَ
ا ذَ ي هَ مِ وْ نِي يَ لَّمَ َّا عَ تُمْ ممِ لْ هِ لاَلٌ  جَ ا حَ بْدً تُهُ عَ لْ الٍ نَحَ لُّ مَ ,   )١(, كُ

مْ  هُ لَّ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ تُ عِ لَقْ إِنيِّ خَ يَاطِينُ   وَ مُ الشَّ تْهُ ُمْ أَتَ إِنهَّ , وَ
نْ دِينِ  مْ عَ تْهُ تَالَ اجْ مْ فَ ُمْ  هِ لْتُ لهَ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ تْ عَ مَ رَّ حَ ,  , وَ

ا  انً لْطَ لْ بِهِ سُ ْ أُنْزِ ا لمَ وا بيِ مَ كُ ِ ُمْ أَنْ يُشرْ تهْ رَ أَمَ ; فعلم أنّ كلّ  )٢( ))وَ
ا على الإسلام الَّذي بعثت به الرسل ;  طفل يولد إنّما يولد حنيفً

ل :  لبرّ ; قال ابن عبد ا وذلك بمقتضى الميثاق والعهد الأوّ
خلق الطِّفل سليماً من الكفر مؤمنًا مسلماً على الميثاق الَّذي  ((

ة آدم حين أخرجهم من صلبه وأشهدهم على  أخذه االله على ذريّ
وهذه الخلقة على الإسلام والتَّوحيد هي الفطرة . )٣(  ))  أنفسهم

عيّ  لف بالإسلام بمعناها الشرّ ة السّ ها أئمّ , قال  ; ولهذا فسرّ
لف من أهل العلم  ((:  برّ ابن عبد ال ة السّ هو المعروف عند عامّ
  : , وقد أجمعوا في قول االله  بالتَّأويل א א 
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 ـ ٤٢ـ 

אא   ]وم فطرة :  على أن قالوا ] ٣٠:  الرّ
الحسن وذكروا عن عكرمة ومجاهد و...   االله دين الإسلام

اك وقتادة في قول االله  א   : وإبراهيم والضحّ א 
 א   وقال ابن )١())  دين االله الإسلام:  قالوا ,

م لم يفهموا  ((:  حجر لف تدلّ على أنهّ الآثار المنقولة عن السَّ
:  , ولهذا قال البخاريّ )٢())من لفظ الفطرة إلاّ الإسلام 

زم المصنِّف بأنّ ج ((:  ; قال ابن حجر  )٣())الفطرة الإسلام ((
ا كثير من الأئمة)٤())الفطرة الإسلام ;  , وجزم به أيضً

يَّة , وأبي العبّاس القرطبي  , والبيهقيّ  كالطَّبريّ  يْمِ ,   , وابن تَ
,  نفيالعزّ الح , وابن أبي  , وابن رجب  , وابن كثير  وابن القيّم
وكاني وابن حجر ة تدلّ على )٥(, وغيرهم , والشّ ; لأنّ الأدلّ
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 ـ ٤٣ـ 

دة لف للفطرة من وجوه متعدّ ة تفسير السّ  ـ:   ; منها  صحّ
أنّ االله تعالى أضاف الفطرة إلى لفظ الجلالة إضافة  ـ ١
ل الآية وآخرها مدح ين أوّ االله  ; لأنّ فطرة  , وفسرّ الفطرة بالدِّ

א :   والإشارة في قوله, )  أعني( منصوبة بإضمار  
א  فعلم أنّ الفطرة في الآية بمعنى   ترجع إلى الفطرة ;

:    االله أجمعوا في قول ((:  ; ولهذا قال ابن عبد البرّ  الإسلام
  א  א א   فطرة االله :  على أن قالوا

 .  )١( )) الإسلاماالله   دين
أنّ حديث عياض بن حمار المجاشعي يفسرّ حديث أبي  ـ ٢
ا هريرة ;  ; ويدلّ على أنّ المراد بالفطرة ولادة الطّفل حنيفً

لال إلى الاستقامة تحنّف :  , يقال والحنف هو الميل عن الضّ
￯ طريق الاستقامة  فلان ; فعلم أنّ كلّ طفل يولد  )٢(; أي تحرّ

; كما تولد  سلام حتَّى يطرأ التَّبديل على فطرتهمستقيماً على الإ
ل خلقها بقطع أنفها أو شيءٍ من  ةً حتَّى يبدّ البهيمة سليمة سويّ

; ولهذا اقتصر حين الإخبار عن تبديل الفطرة على  )٣(أعضائها 
انِهِ  ((:  ; فقال  ذكر ملل الكفر دون الإسلام دَ َوِّ اهُ يهُ وَ أَبَ , أَوْ  فَ
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 ـ ٤٤ـ 

انِهِ  َ نَصرِّ انِهِ ,   يُ سَ جِّ مَ ; لأنّ  أو يسلمانه:   , ولم يقل)١()) أَوْ يُ
 .  الإسلام هو الفطرة الَّتي يجبل عليها كلّ مولود

أنّ روايات حديث أبي هريرة تدلّ صراحة على أنّ  ـ ٣
; فقد رواه مسلم من طريق الأعمش  المراد بالفطرة الإسلام

وَ  ((:  بلفظ هُ دُ إِلاَّ وَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ ةِ  مَ لَّ ـمِ لىَ الْ , ورواه من  ))عَ
نْهُ  ((:  طريق أبي معاوية بلفظ َ عَ بَينِّ تَّى يُ ةِ حَ لَّ ـمِ هِ الْ ذِ لىَ هَ إِلاَّ عَ

هُ  انُ ; فإذا ضمّ لذلك اطّراد التَّعبير عن الإسلام بالفطرة )٢())لِسَ
لف  ة السَّ ة تفسير أئمّ في كثير من النّصوص ازداد اليقين بصحّ

ا; رو￯ الب للفطرة :  خاريّ بسنده عن البراء بن عازب مرفوعً
لاَةِ  (( كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ كَ فَ عَ جَ ضْ يْتَ مَ ا أَتَ عْ  إِذَ طَجِ مَّ اضْ , ثُ

نِ  مَ كَ الأَيْ قِّ لىَ شِ لِ  عَ مَّ قُ يْكَ :   , ثُ ي إِلَ هِ جْ تُ وَ لَمْ مَّ أَسْ هُ .. . اللَّ
نْ :  الحديث إلى قوله أَ تِكَ فَ يْلَ نْ لَ تَّ مِ إِنْ مُ ةِ فَ طْرَ فِ لىَ الْ , )٣()) تَ عَ

ا ا فيِ  ((:  ورو￯ بسنده عن مالك بن صعصعة مرفوعً يْنَماَ أَنَ بَ
هِ  ذِ هِ إِلىَ هَ ذِ َ هَ ا بَينْ قَّ مَ انيِ آتٍ فَشَ َطِيمِ إِذْ أَتَ الحديث إلى  ... الحْ

بَنَ :   قوله تُ اللَّ ذْ أَخَ الَ  فَ قَ ا :  , فَ يْهَ لَ تِي أَنْتَ عَ ةُ الَّ طْرَ فِ يَ الْ هِ
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 ـ ٤٥ـ 

تُكَ  أُمَّ ا  )١( )) وَ ْسٌ  ((:  , ورو￯ بسنده عن أبي هريرة مرفوعً خمَ
ةِ  طْرَ فِ نَ الْ تَانُ  مِ ِ ادُ   ; الخْ دَ تِحْ الاسْ , ورو￯   )٢( ))الحديث  ...  , وَ

لاً  ^مسلم بسنده عن أنس بن مالك أنّ النَّبيَّ  جُ عَ رَ مِ سَ
ولُ  قُ ُ :   يَ برَ ُ  االلهُ أَكْ برَ ولُ   , االلهُ أَكْ سُ الَ رَ قَ لىَ  ((:   ^االلهِ , فَ عَ

ةِ  طْرَ فِ ا)٣()) الْ يدَ مرفوعً زِ نِ يَ ائِبِ بْ نِ السَّ :  , ورو￯ أحمد بسنده عَ
بْلَ طُلُوعِ  (( بَ قَ رِ غْ ـمَ ا الْ لَّوُ ا صَ ةِ مَ طْرَ فِ لىَ الْ تِي عَ الُ أُمَّ زَ لاَ تَ

ومِ  ; فالفطرة في كلّ ما ذكر من نصوص بمعنى  )٤())النُّجُ
 . الإسلام أو سنّة الإسلام

وا الفطرة بالإسلام ـ ٤ ;  أنّ رواة حديث أبي هريرة فسرّ
; فاستشهاد أبي هريرة بالآية يدلّ  وهم أعلم بما سمعوه ورووه

ها بالإسلام   على ذلك هريّ راوي الحديث فسرّ ; فإذا   )٥(, والزّ
لف في تفسيرها  وايات الواردة عن السّ ضممنا لذلك الرِّ

                                     
F١E א Wא ،F٣٥٩٨E K 
F٢E  א  Wא    ، F٥٤٣٩E  K 

 א، W Wא ،F٣٧٧E K 
F٣E  Wא ،F٥٧٥E K 
F٤E א Wא ،F١٥١٥٩E K א

  א  Kא  W א  Wא  ،
 F ٣٥٤E  א  ،  Wא    ، F٦٨١E  K

א  W   א א א   ؛
א Kא Wאא٢L٩٣ K 

F٥E א Wא Wא ،F١٢٧٠E K 



 

 ـ ٤٦ـ 

لف  واستعمالها جزمنا بما جزم به الحافظ ابن حجر من أنّ السَّ
; رو￯ البخاريّ  )١(يفهموا من لفظ الفطرة إلاّ الإسلام  لم

تِمُّ  ((:  بسنده عن زيد بن وهب قال لاً لاَ يُ جُ ةُ رَ فَ يْ ذَ أ￯َ حُ رَ
ودَ  جُ السُّ وعَ وَ كُ الَ  الرُّ يْتَ :  , قَ لَّ ا صَ ِ  مَ يرْ لىَ غَ تَّ عَ تَّ مُ وْ مُ لَ , وَ

ةِ  طْرَ فِ لمََّا  ((:  مذيّ بسنده عن ابن عبّاس قال, ورو￯ التر)٢( ))الْ
يَ بِالنَّبِيِّ  ِ مُ  ^أُسرْ وْ قَ مُ الْ هُ عَ مَ ِ وَ النَّبِيَّينْ رُّ بِالنَّبِيِّ وَ مُ لَ يَ عَ ...  جَ

ائِلُونَ :  الحديث إلى قوله الَ قَ قَ لىَ :  وَ وا عَ لِدُ ينَ وُ ذِ ا الَّ نَ نَاؤُ مْ أَبْ هُ
لاَمِ  سْ الإِ ةِ وَ طْرَ فِ لطّبريّ بسنده عن يزيد بن أبي , ورو￯ ا  )٣())الْ

ما قِوام هذه :   مرّ عمر بمعاذ بن جبل فقال ((:   مريم قال
ة ; وهو  ; الإخلاص , وهنّ المنجيات ثلاث:   ? قال معاذ  الأمّ

لاة وهي الملّة الفطرة الَّتي فطر النّاس عليها ,  , والصَّ
وهكذا .  )٤( ))  صدقت:  فقال عمر.   ; وهي العصمة  والطَّاعة

اك  , وعكرمة , ومجاهد  ها ابن عبّاسفسرّ  ,   , والضحّ
.  )٥(االله دين االله الإسلام  فطرة:  ; فقالوا , وغيرهم ومكحول
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 ـ ٤٧ـ 

, وفهمه على وجهه يقتضي   وتقرير هذا التّفسير المأثور.  )١(
ة  ـ:   إيضاح أربعة أمور مهمّ

 W ة في كلّ فرد من أفراد  الفطرة على الإسلام عامّ
ا مسلماً حتَّى يطرأ  بني آدم , فكلّ واحد منهم يولد حنيفً

א :   ; قال تعالى  التَّبديل على فطرته  א א 
  ] وم لىَ  ((:  ^, وقال  ] ٣٠:  الرّ دُ عَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ لُّ مَ كُ

ةِ  طْرَ فِ لىَ ((:  , وفي رواية)٢())الْ دُ عَ ولَ ودٍ إِلاَّ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ مَ
ةِ  طْرَ فِ لىَ  ((:   وفي رواية ثانية. )٣()) الْ دُ إِلاَّ عَ ولَ ودٍ يُ لُ وْ نْ مَ يْسَ مِ لَ

هُ  انُ نْهُ لِسَ َ عَ برِّ عَ تَّى يُ ةِ حَ طْرَ فِ هِ الْ ذِ لُّ  ((:   , وفي رواية ثالثة)٤( ))هَ كُ
ةِ  طْرَ فِ لىَ الْ هُ عَ هُ أُمُّ لِدُ انٍ تَ يحة)٥())إِنْسَ ,  ; فهذه العمومات الصرَّ
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 ـ ٤٨ـ 

دة عة على أنّ  ونظائرها المتعدّ , تدلّ بطرق استغراقيّة متنوّ
الولادة على الفطرة وصف عام لا يختصّ بمولود دون 

 . )١(مولود
وذهب بعض أهل العلم من المالكيّة وغيرهم إلى أنّ 

, والعموم بمعنى   هذه النّصوص بمعنى الخصوصالعموم في
 :  ; كقوله تعالى الخصوص كثير في لسان العرب 

     ]موات   ] ٢٥:  الأحقاف ر السَّ , ولم تدمّ
 :  , وقوله والأرض  א     ]الأنعام  :

حمةولم ت ] ٤٤ ; فهكذا عموم الفطرة ليس  فتح عليهم أبواب الرّ
; إذ لو فطر الجميع على الإسلام  ; فلا يعمّ كلّ مولود على بابه

ا من الجنّ والإنس ;  لما كفر أحد مع أنّ االله تعالى ذرأ لجهنّم كثيرً
ا ; رو￯ مسلم بسنده  )٢(فعلم أنّ من الأطفال من يخلق كافرً

ا بِعَ  ((:  عن أُبيّ بن كعب مرفوعً ُ طُ َضرِ هُ الخْ تَلَ ي قَ لاَمَ الَّذِ غُ إِنَّ الْ
ا افِرً ا  كَ رً فْ كُ ا وَ يَانً هِ طُغْ يْ وَ قَ أَبَ هَ اشَ لأَرْ وْ عَ لَ , ورو￯  )٣( )), وَ
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 ـ ٤٩ـ 

ا أَلاَ  ((:   أحمد والترمذي بسنديهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعً
تَّى اتٍ شَ بَقَ لىَ طَ وا عَ لِقُ مَ خُ نِي آدَ مْ  إِنَّ بَ نْهُ نًا , مِ مِ ؤْ دُ مُ ولَ نْ يُ مَ

نًا مِ ؤْ وتُ مُ مُ يَ نًا وَ مِ ؤْ يَا مُ ْ يحَ ا   وَ افِرً يَا كَ ْ يحَ ا وَ افِرً دُ كَ ولَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ , وَ
ا افِرً وتُ كَ مُ يَ وتُ  وَ مُ يَ نًا وَ مِ ؤْ يَا مُ ْ يحَ نًا وَ مِ ؤْ دُ مُ ولَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ , وَ

ا افِرً يَا  كَ ْ يحَ ا وَ افِرً دُ كَ ولَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ نًا , وَ مِ ؤْ وتُ مُ مُ يَ ا وَ افِرً ;  )١( ))كَ
ففي هذا الحديث والَّذي قبله ما يدلّ على أنّ عموم الفطرة 

 . )٢(, وأنّ من بني آدم من يولد على الكفر  ليس على بابه
אא W 

ر مؤمنًا  ـ ١ ة بمن قدّ أنّ نصوص الفطرة لو كانت خاصّ
لكان الإخبار عن تغيير الفطرة بتأثير الأبوين واجتيال 

ا لا معنى له ياطين إخبارً ر إيمانه لا يمكن  الشَّ ; لأنّ من قدّ
 . لأحدٍ أن يغيرّ فطرته

أنّ طبع غلام الخضر على الكفر لا يعني ولادته على  ـ ٢
لطّبع في حقه الجانب العلميّ لا الجانب ; لأنّ المراد با الكفر

,   ; وهو الكتابة والختم لا الخلق والجبل الفعليّ من التَّقدير
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 ـ ٥٠ـ 

ا في أمّ الكتاب إنّما يقتضي كفره لو  وتقدير كفره كتابةً وطبعً
ا حال ولادته :  , نظير ذلك قوله تعالى عاش لا أن يكون كافرً

 אאא   ]أي من سيفجر ويكفر  ] ٢٧:  نوح ;
; فعلم أنّ الطّبع على الكفر لا ينافي   لا من هو كافر بالفعل

 . )١(الولادة على الفطرة
أنّ حديث أبي سعيد الخدري ممّا انفرد به عليّ بن  ـ ٣
; وهو راوٍ ضعيف عند كثير من أئمة الجرح  بن جدعان زيد

فه الإمام أحمد ,   حاتم  , وأبو وأبو زرعة,   والتَّعديل; فقد ضعّ
,   ضعيف في كلّ شيء:  والنسائي وغيرهم, وقال يحيى القطّان

ة وعلى تقدير ثبوت حديثه فالمراد به .  ليس بشيء:   وقال مرّ
ا   الإخبار عن مآل المولود لا عن حاله ; أي أنّه يولد ليكون كافرً

 . )٢(لا أنّه حال ولادته كافر بالفعل
א W  الإسلام لا تعني الولادة على معرفة الفطرة على

א :   الإسلام وإرادته بالفعل لقوله تعالى
      ]ليس   ((:   , قال ابن القيّم ] ٧٨:  النَّحل
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 ـ ٥١ـ 

المراد بالفطرة على الإسلام الولادة على معرفة الإسلام 
; ولهذا اختلف أتباع )١())يقله أحد ; فهذا لم  فعلوإرادته بال

لف في تفسير مرادهم بالولادة على فطرة الإسلام ; هل   السَّ
ركوز في مرادهم خلق الطِّفل مهيأً لقبول الحقّ أم خلقه والحقّ م

ة لا بالفعل ? فذهب أبو العبّاس القرطبي وابن فطرته بالقوّ
 الإسلام خلق قلوب رجب الحنبليّ إلى أنّ مرادهم بالفطرة على

لة لقبول الحقّ  حة ومؤهّ ; كخلق  بني آدم على هيئة مترشّ
; فما  أعينهم وأسماعهم على هيئة قابلة للمرئيّات والمسموعات

;  دامت باقية على ذلك القبول وتلك الأهليّة أدركت الحقّ 
; لأنّ قبول الإسلام  وفي هذا المسلك نظر.   )٢(وهو الإسلام

ت بها الفطرة في ليس هو الحنيفية و لا الملّة الَّتي فسرّ
ا فإنّ الفطرة تقبل التغير بتأثير الوالدين  النّصوص , وأيضً

ياطين , والتغيير إنّما يكون في حصول المقبول لا   واجتيال الشَّ
; إذ لو تغيرّ القبول وزال لما عرف القلب الحقّ  في نفس القبول

سل وخلاف  , ; وهو خلاف النّصوص الَّذي جاءت به الرّ
 . )٣(الواقع المحسوس
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 ـ ٥٢ـ 

يَّة وابن القيّم إلى أنّ المراد بالفطرة على  يْمِ وذهب ابن تَ
ة  الإسلام خلق الطِّفل على معرفة الحقّ وإرادته بالقوّ

ة النّطق والعقل والفعل والمعرفة   بالفعل لا ; فكما يولد وفيه قوّ
والإرادة حتَّى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما 

مه من الأغذية والأشربة والمنافع وطلبه بمقتضى طبعه إلاّ يلائ
ة معرفة الحقّ  لمانع من مرض ونحوه فإنّه كذلك يولد وفيه قوّ

ه حتَّى يعرف الإسلام ويريده  وإرادته مَّ تنمو فطرته بنموّ , ثُ
, ويطلبه ويؤثره بمقتضى طبعه وجبلّته بحيث لو سلم  بالفعل

ا بربّهالمانع والمعارض وخليّ وفطرته  ,   لكان بمقتضاها عارفً
ا له دً ; ولا يحتاج في معرفة ربّه ومحبّته لسبب من  , محبăا له موحّ

خارج فطرته إلاّ في التّذكير بما أودعه االله فيها من الحقّ 
المعرفة  ((:   ; قال ابن القيّم  تفصيله وتقويته وتكميله  أو

والمحبّة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل وإن كان 
كوج ر ويحرّ , كما إذا خوطب الجائع بوصف   وده قد يذكّ

ك لكن   الطّعام ر ويحرّ , والمغتلم بوصف النساء فإنّ هذا ممّا يذكّ
هوة فكذلك الأسباب الخارجة  لا يشترط ذلك لوجود الشّ

عور بالخالق  لا يتوقّف عليها وجود ما في الفطرة من الشّ
كً  والذلّ  ا ومحرّ رً ا ومزيلاً له ومحبّته وإن كان ذلك مذكّ

                                                                        
٤٧٩ ،٣אL٢٤٩ K 



 

 ـ ٥٣ـ 

 . )١( ))للمعارض المانع 
ل ; فلا  وممّا يدلّ على أنّ الفطرة على حكم الميثاق الأوّ

:  تحتاج في معرفة االله وتوحيده إلاّ للتّذكير والتَّنبيه قوله تعالى
       ]وقوله ] ٢١:  الغاشية ,  :  

א    ]وقوله  ] ٩:  الأعلى ,  :     
א   ]قال ابن القيّم ] ٣٧:  ق ;  :

ر لهم بما هو (( هذا كثير في القرآن يخبر أنّ كتابه ورسوله مذكّ
له مركوز في فطرهم من معرفته ومحبّته وتعظيمه وإجلا

, ومحبّة شرعه الَّذي هو العدل  والخضوع له والإخلاص له
 . )٢( )), وإيثاره على ما سواه   المحض

; وهو  والفطرة على الإسلام لا تختصّ بأصل الحنيفيّة
ين  )٣(الإقرار بالخالق ومحبّته  ا من أصول الدِّ , ولكنّها تعمّ كثيرً

لة بعض تفصيل :  م; قال ابن القيّ  بصفة مجملة أو مفصّ
,  الفطر مركوز فيها معرفة الخالق ومحبّته والإخلاص له ((
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 ـ ٥٤ـ 

, وتشعر  ; فهي تعرف ذلك والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره
لاً بعض تفصيل وهكذا شأن الشرائع الَّتي .  به مجملاً ومفصّ

سل ,   , ونهي عن منكر ; فإنها أمر بمعروف  جاءت بها الرّ
ونهي عن ظلم وهذا وإباحة طيّب وتحريم خبيث وأمر بعدل 

فات  كلّه مركوز في الفطرة ; فإنّ من أجلى   , وهكذا باب الصِّ
ما في الفطرة وأبينه إقرارها بكمال الخالق المطلق وتنزيهه عن 

, وكذلك في الفطرة الإقرار المطلق بسعادة  النّقائص والعيوب
ة وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار ,  النّفوس البشريّ

 . )١( )), ومحبّته وإيثاره  فيها معرفة العدلوكذلك 
وهذه الأصول الإيمانيّة المركوزة في الفطرة هي الأساس 

سل ر بما في الفطرة من   والدافع لقبول دعوة الرّ سل تذكّ ; لأنّ الرّ
له وتكمله ره وتفصّ ; لاستحالة استقلال الفطرة   الحقّ وتقرّ

ين على التفصيل; وبهذا  تتطابق الفطرة بمعرفة أصول الدِّ
عة سل,   )٢(, والعقل والنّقل  والشرّ ; ويتّضح وجه الحاجة للرّ

; لأنّه لا حياة للخلق إلاّ   وأنّ حاجة الخلق إليهم فوق كلّ حاجة
لة; وهو  ين الَّذي فطرت عليه قلوبهم معرفة مفصّ بمعرفة الدِّ
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سل  , رو￯   )١(الهد￯ التامّ الَّذي لا سبيل إليه إلاّ عن طريق الرّ
فيما يرويه عن ربّه  ^مسلم بسنده عن أبي ذرّ الغفاري عن النَّبيِّ 

 ونيِ  ((:   أنّه قال دُ تَهْ تُهُ فَاسْ يْ دَ نْ هَ الٌّ إِلاَّ مَ مْ ضَ لُّكُ بَادِي كُ ا عِ يَ
مْ  كُ دِ سل فهو ضالّ لا   )٢())أَهْ ; فكلّ من لم يكمل فطرته بهدي الرّ

 .  ن علم وإرادةيغنيه ولا ينجيه ما في فطرته وعقله م
א W  الفطرة على الإسلام لا تعني إجراء أحكامه على
; لأنّ من يولد بين أبوين كافرين تجر￯ عليه أحكام  كلّ مولود

نيا ا لأبويه في الولاية والحضانة  الكفر في الدّ , ويكون تبعً
لا عبرة بالإيمان  ((:   ; قال البغوي والإرث ونحو ذلك
عيّ الفطريّ في أحكام ا نيا وإنّما يعتبر الإيمان الشرّ , وهذا )٣()) لدّ

ورة ين بالضرّ يعة  أمر معلوم من الدِّ ت عليه الشرّ ,  , استقرّ
; قال  , وهو مقتضى حكمة االله في خلقه)٤(وأجمع عليه العلماء
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 ـ ٥٦ـ 

الَّذي خلق الطِّفل على الفطرة والحنيفية أقرّ أبويه  ((:   ابن القيّم
ار  على تربيته وتهويده وتنصيره ; وذلك لضرورة بقاء نوع الكفّ

,   ; إذ لو منعوا من ذلك فإنّ الآباء يموتون في الأرض
, فينقطع الكفر من  والأطفال يحكم لهم بحكم الإسلام

أن يكون , والحكمة الإلهيّة اقتضت   , ويبطل الجهاد الأرض
ار ار إلى أن يرث  في الأرض الكفّ االله   , والمسلمون والفجّ

نيا . )١())الأرض ومن عليها  ولكن إجراء أحكام الكفر في الدّ
ار في نفس الأمر م كفّ ; لأنّ أحكام الكفر قد تجر￯  لا يعني أنهّ

يَّة على من هو مؤمن بالفعل يْمِ قد يكون في بلاد   ((:   ; قال ابن تَ
ؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون الكفر من هو م

ار ل, ولا يصلىّ  ; فيقتلونه حاله إذا قاتلوا الكفّ , ولا يغسّ
, وهو في الآخرة من المؤمنين أهل  , ويدفن مع المشركين  عليه
نيا أحكام المسلمين   الجنّة , كما أنّ المنافقين تجر￯ عليهم في الدّ

ن النار; فحكم الدار وهم في الآخرة في الدرك الأسفل م
نيا  ; فإذا أجرينا على أولاد )٢())الآخرة غير حكم الدار الدّ

ورة والمصلحة فإنّ هذا  نيا للضرّ المشركين أحكام الكفر في الدّ

                                     
F١E א٢L٦٤٦zx K 
F٢E אא٨L٤٣٣  א،  Wא٤٩١  ،٤٩٢K 



 

 ـ ٥٧ـ 

م على حكم الميثاق  لا يعني كفرهم في حكم الآخرة ; لأنهّ
ل والفطرة على الإسلام من مات  ((:  , قال ابن عبّاس الأوّ

ا قبل  ل صغيرً أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأوّ
ا من  ((:   , وقال القرطبي)١())وعلى الفطرة  من مات صغيرً

أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في 
, ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه   الجنّة

م ماتوا على  القلم فليس يكونون مع آبائهم ل ; لأنهّ  الميثاق الأوّ
ويدلّ . )٢())  الَّذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثاق

ة طرد هذا الأصل , وإثبات تأثير إيمان الأطفال الفطري  لصحّ
بن  في أحكام الآخرة ما رواه البخاريّ بسنده عن سمرة

ولُ االلهِ  ((:  قال جندب  سُ انَ رَ ولَ  ^كَ قُ ثِرُ أَنْ يَ كْ َّا يُ ممِ
ا حَ الَ :  بِهِ لأَصْ ا ? قَ يَ ؤْ نْ رُ مْ مِ نْكُ دٌ مِ أ￯َ أَحَ لْ رَ يْهِ :  هَ لَ صُّ عَ يَقُ  فَ

صَّ  قُ اءَ االلهُ أَنْ يَ نْ شَ اةٍ مَ دَ اتَ غَ الَ ذَ هُ قَ إِنَّ ةَ :  , وَ يْلَ انيِ اللَّ هُ أَتَ إِنَّ
ثَانيِ  نِ آتِيَا تَعَ ُماَ ابْ إِنهَّ الاَ ليِ , وَ ُماَ قَ إِنهَّ لِقْ :   , وَ , الحديث...  انْطَ
ةٍ :  فيهو تِمَ عْ ةٍ مُ ضَ وْ لىَ رَ يْنَا عَ أَتَ نَا فَ قْ انْطَلَ نِ  )٣(فَ وْ لِّ لَ نْ كُ ا مِ فِيهَ
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 ـ ٥٨ـ 

بِيعِ  ￯  الرَّ ادُ أَرَ يلٌ لاَ أَكَ لٌ طَوِ جُ ةِ رَ ضَ وْ يِ الرَّ رَ َ ظَهْ ا بَينْ إِذَ , وَ
ءِ  ماَ هُ طُولاً فيِ السَّ أْسَ انٍ  رَ دَ لْ ثَرِ وِ نْ أَكْ لِ مِ جُ لَ الرَّ وْ ا حَ إِذَ , وَ

يْ  أَ مْ قَطُّ رَ الَ .  تُهُ ُماَ :   قَ لْتُ لهَ ا:  قُ ذَ ا هَ لاَءِ ? مَ ؤُ ا هَ .. . , مَ
هُ :  , وفيه الحديث إِنَّ ةِ فَ ضَ وْ ي فيِ الرَّ يلُ الَّذِ لُ الطَّوِ جُ ا الرَّ أَمَّ وَ
يمُ  اهِ رَ هُ ^إِبْ لَ وْ ينَ حَ ذِ انُ الَّ دَ لْ وِ ا الْ أَمَّ لىَ , وَ اتَ عَ ودٍ مَ لُ وْ لُّ مَ فَكُ

ةِ  طْرَ فِ ينَ .  الْ لِمِ سْ ـمُ الَ بَعْضُ الْ قَ ولَ :  فَ سُ ا رَ لاَدُ ! االلهِ  يَ أَوْ وَ
ولُ االلهِ  سُ الَ رَ قَ كِينَ ? فَ ِ شرْ ـمُ كِينَ :  ^الْ ِ شرْ ـمُ لاَدُ الْ أَوْ . )١( )) وَ

م في  ((:   قال ابن القيّم حيح صريح في أنهّ هذا الحديث الصّ
ظاهره  ((:   , وقال ابن حجر  )٢( )), ورؤيا الأنبياء وحي   الجنّة

ويؤيّد .  )٣( ))ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة  ^أنّه 
دلالة هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عمّ حسناء 

ولَ االلهِ :  بنت معاوية قال سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  ^سَ قُ النَّبِيُّ فيِ  ((:  يَ
َنَّةِ  يدُ فيِ الجْ هِ الشَّ , وَ َنَّةِ ودُ فيِ  الجْ لُ وْ ـمَ الْ َنَّةِ  , وَ ئِيدُ فيِ  الجْ وَ الْ , وَ

َنَّةِ  وما رواه أبو يعلى بسنده عن أنس بن مالك .   )٤())  الجْ
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ا بهم  )١(سألت ربيّ اللاهين ((:   مرفوعً ة البشر ألاّ يعذّ من ذريّ
; ولكن استشكل على اعتبار الإيمان الفطري في )٢())فأعطانيهم 

ها ثلاثة أحاديث ة أحاديث أهمّ  ـ:  حكم الآخرة عدّ
ا رو￯ البخاريّ بسنده عن أبي هريرة  ـ ١ ا  ((:  مرفوعً مَ

ةِ  طْرَ فِ لىَ الْ دُ عَ ولَ ودٍ إِلاَّ يُ لُ وْ نْ مَ انِهِ  مِ دَ َوِّ اهُ يهُ وَ أَبَ انِهِ  , فَ َ نَصرِّ يُ ,   , وَ
ةَ  يمَ بَهِ ونَ الْ نْتِجُ ماَ تُ اءَ   كَ عَ دْ نْ جَ ا مِ ونَ فِيهَ ِدُ لْ تجَ تَّى   , هَ , حَ

َا ونهَ عُ دَ ْ تُمْ تجَ نْ ونُوا أَ وا  تَكُ الُ ولَ االلهِ :  , قَ سُ ا رَ أَ ! يَ رَ نْ أَفَ يْتَ مَ
الَ  غِيرٌ ? قَ وَ صَ هُ وتُ وَ مُ لِينَ :  يَ امِ انُوا عَ لَمُ بِماَ كَ ,   )٣())االلهُ أَعْ

ـ  االله عنهما رضي ورو￯ البخاريّ بسنده عن ابن عبّاس ـ
ئِلَ النَّبِيُّ  ((:  قال كِينَ  ^سُ ِ شرْ ـمُ لاَدِ الْ نْ أَوْ الَ   عَ قَ لَمُ :  , فَ االلهُ أَعْ

لِينَ  امِ انُوا عَ ; فظاهرهما يدلّ على وجوب التوقّف في  )٤())بِماَ كَ
ا ا الأطفال عمومً ويمكن أن .   , وأطفال المشركين خصوصً
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 ـ ٦٠ـ 

ل :  يجاب عن هذا الظّاهر بأن يقال إِنَّ هذا التوقّف كان أوّ
مَّ أوحي إلى النَّبيِّ   الأمر م في الجنّة فأخبر به كما في  ^, ثُ أنهّ

وصنيع .  حديث سمرة بن جندب وما ذكر معه من أحاديث
,   ; فإنّه بدأ بالحديث الدالّ على التوقّف البخاريّ يشير لذلك

ح لكونهم في الجنّة مَّ ثنّى بالحديث المرجّ مَّ ثلّث بالحديث   ثُ , ثُ
م في الجنّة ح بأنهّ  .  )١(; وهو حديث سمرة بن جندب  المصرّ

ةَ  ـ ٢ ثَّامَ نِ جَ بِ بْ عْ نِ الصَّ الَ  رو￯ البخاريّ بسنده عَ :   قَ
َ النَّبِيُّ  (( رَّ بيِ ارِ  ^مَ لِ الدَّ نْ أَهْ ئِلَ عَ سُ انَ وَ دَّ اءِ أَوْ بِوَ وَ بِالأَبْ

بَيَّتُونَ  الَ  )٢(يُ ? قَ ِمْ يهِّ ارِ رَ ذَ مْ وَ ائِهِ نْ نِسَ ابُ مِ يُصَ كِينَ فَ ِ شرْ ـمُ نَ الْ :  مِ
مْ  نْهُ مْ مِ ; فظاهر الحديث قد يشعر بأنّ حكم الأطفال )٣())هُ

ارين; نيا فهم منهم في  حكم آبائهم في الدّ م منهم في الدّ فكما أنهّ
  ^ الآخرة إلاّ أنّ هذا التَّعميم أو الإلحاق إنّما يتمّ لو قال النَّبيُّ 

, وفرق بين اللّفظين; : هم مع آبائهم, ولكنّه قال مْ ائِهِ نْ آبَ مْ مِ هُ
نيا  لا في : لأنّ قوله م منهم في حكم الدّ هم منهم يقتضي أنهّ
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 ـ ٦١ـ 

 ^; فإنّ النَّبيَّ  لك يدلّ مخرج الحديث; وعلى ذ حكم الآخرة
نيا م إن   , وبذلك أجاب  إنّما سئل عن أحكام الدّ ; والمعنى أنهّ

ارة;  أصيبوا في البيات والإغارة فلا إثم ولا ضمان بدية ولا كفّ
ة; لأنّ  وذلك إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلاّ بوطء الذريّ

ة بالقتل منهيّ عنه بخ , فلا يجوز  صوصهقصد النساء والذريّ
ا إلاّ إذا قاتلوا   . )١(قتلهم قصدً

رو￯ الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن يزيد الجعفي  ـ ٣
ا ةُ فيِ النَّارِ  ((:   مرفوعً ودَ ءُ وْ ـمَ الْ ةُ وَ ائِدَ وَ ; فظاهر الحديث  )٢())الْ

يدلّ على أنّ الإيمان الفطري لا أثر له, وأنّ حكم أطفال 
ولا شكّ أنّ ظاهر الحديث ! خرة المشركين حكم آبائهم في الآ

אא : يدلّ على ذلك إلاّ أنّ ظاهره مخالف لقوله تعالى
   G   ]لأنّ االله أنكر على   ] ٩,  ٨:  التَّكوير ;
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 ـ ٦٢ـ 

بها الحقّ بلا ذنب في دار  نيا فكيف يعذّ بها بلا ذنب في الدّ من عذّ
ا هو معارض بما رواه الإمام أحمد بسنده عن عمّ  العدل , وأيضً

ا َنَّةِ  ((:   حسناء بنت معاوية مرفوعً يدُ فيِ  النَّبِيُّ فيِ الجْ هِ الشَّ , وَ
َنَّةِ  َنَّةِ   الجْ ودُ فيِ الجْ لُ وْ ـمَ الْ ئِيدُ فيِ  , وَ وَ الْ َنَّةِ , وَ ; وإذا  )١( ))  الجْ

جوع للأصول القطعيّة تعارضا تساقطا ; وهي أنّ   , وتعينّ الرّ
, وأنّ النار لا تكون إلاّ جزاء على الكفر   كلّ مولود على الفطرة

ر إلاّ من العاقل المدرك  :  , قال تعالى )٢(الَّذي لا يتصوّ
  א    G  א     G א

   ]١٦ـ  ١٤:  اللَّيل [ . 
ا ما ورد من أنّ المشركين وأولادهم في النَّار , أو أنّ   وأمّ

عن ولدين لها   ^االله  خديجة ـ رضي االله عنها ـ سألت رسولَ 
, فكلّها  هما في النّار ونحو ذلك:  , فقال ماتا في الجاهليّة
ة أحاديث ضعيفة م  لا تقوم بها حجّ ; ولا تعارض الحكم بأنهّ

م . )٣(على ميثاق الإيمان وفطرته وكذلك ما ورد من أنهَّ
, ومن  ; فمن أطاع دخل الجنّة يمتحنون في عرصات القيامة
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 ـ ٦٣ـ 

; لأنّ امتحان العرصات إنّما صحّ في  أبى كان من أهل النَّار
لهالك حقّ المجنون والأصمّ والهرم ومن مات في الفترة دون ا

ا أو المولود ; فكلّ ما ورد في امتحانه إنّما ورد من طرق  صغيرً
ة ; فلا تعارض الأصول والأحاديث  واهية لا تقوم بها حجّ

م على فطرة الإسلام   . )١(الثَّابتة والحكم بأنهّ
אא W حتَّى لا  الفطرة على الإسلام يمكن تغييرها

, ولكن لا  يذعن العبد لما في فطرته من العلم بالحقّ وإرادته
; بأن يولد على غير  يمكن تبديلها في حقّ أحد من الخلق

:   , قال تعالى , أو تمحى معرفة الحقّ وإرادته من داخله الفطرة
 אאא  ] وقال  ] ١٤:  نّملال ,

 :   تعالى  א  א א     
א     ]وم يَّة ] ٣٠:  الرّ يْمِ في الآية  ((:   ; قال ابن تَ

لوا دين أنّ معناها النَّهي:  ; أحدهما  قولان االله  ; أي لا تبدّ
ا خبر على ظاهرها:   والثَّاني.  الَّذي فطر عليه عباده ; وأنّ   أنهَّ
له أحد ; لأنّ ظاهر اللَّفظ أنّه خبر   ; وهذا أصحّ  خلق االله لا يبدّ
ة المراد ما خلقهم عليه :  ; وحينئذٍ فيقال فلا يجعل نهيًا بلا حجّ
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ل  , لا يقع هذا ; فلا يخلقون على غير الفطرة  من الفطرة لا تبدّ
ل فيخلقون على غير الفطرة.  قطّ  , ولم   والمعنى أنّ الخلق لا يتبدّ

, بل نفس الحديث   يرد بذلك أنّ الفطرة لا تتغيرّ بعد الخلق
ا تتغيرّ  , ثُمَّ   ; ولهذا شبّهها بالبهيمة الَّتي تولد جمعاء  يبينّ أنهَّ

وقد قال .   , ولا تولد بهيمة قطّ مخصيّة ولا مجدوعة تجدع
; فاالله أقدرَ  ] ١١٩:  النِّساء[   א :   تعالى

وا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته ا .  الخلق على أن يغيرّ وأمّ
تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه 

 :   , كما قال يفعله , واالله لا  إلاّ االله  א   
وم [ ء يكون بذهابه   ; ولم يقل لا تغيير  ] ٣٠:  الرّ ; فإنّ تبديل الشيّ

, ولكن إذا   , فلا يكون خلق بدل هذا الخلق وحصول بدله
غيرّ بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل 

 :  معنى قوله((:  , وقال ابن القيّم  )١( )) بدله 
  א   ]وم ; أي لا يقدر أحد أن يغيرّ الخلقة الَّتي  ] ٣٠:  الرّ

م لو خلّوا ونفوسهم  خلق عليها عباده وفطرهم عليها من أنهّ
, وإنّما  تغيير له لكانوا على الحنيفية فخلقهم على هذا الوجه لا

                                     
F١E אא٨L٤٢٤  ،٤٢٥zx  Kא  W

 ٣אL٤٨٣ א א ،٦L٣٠٢ א  ،١٤L٣١ ،
אא٢L٥٤٠،٥٨٢،٥٨٣א،٣L٤٣٢  K 



 

 ـ ٦٥ـ 

:   , وقال ابن كثير)١())التَّغيير بأسباب طارئة على الخلقة 
لوا :  ; قال بعضهم  א :  قوله (( معناه لا تبدّ

وا النّاس عن فطرتهم الَّتي فطرهم االله عليها;  خلق االله فتغيرّ
ا بمعنى الطَّلب هو خبر على :  وقال آخرون...   فيكون خبرً

; ومعناه أنّه تعالى ساو￯ بين خلقه كلّهم في الفطرة على  بابه
, ولا تفاوت بين  لا يولد أحد إلاّ على ذلك,  الجبلّة المستقيمة
اجح )٢())النّاس في ذلك  ; لأنّه الموافق   ; والقول الثّاني هو الرَّ

; فالفطرة على الحقّ لا يمكن  لظاهر اللَّفظ وواقع الخلق
, ولكن يمكن تغييرها بأسباب تطرأ على الخلقة حتَّى   تبديلها

; وهي كثيرة  ن الحقّ تعوقها أو تمنعها من الإذعان لما تعرفه م
ها ثلاثة أسباب  :  أهمّ

١אא وهما متقاربان في المعنى; لأنّ الغفلة  ؛
ا عن سهو وإهمال,  ء, وعدم ذكره وحفظه; إمَّ تعني ترك الشيّ

, أو عن ضعف في فطانة القلب  أو عن قلّة تجربة وانتباه
ا ; فيشمل الترّ  والنّسيان يشمل ذلك كلّه.  وإدراكه ك سهوً
ا ا وضعفً ا وقصدً ك عمدً وقد دلّت النّصوص على . )٣(, والترّ
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 ـ ٦٦ـ 

أنّ الغفلة والنّسيان من أهمّ ما يطرأ على الفطرة حتَّى يترك 
ل والآخر  :  ; قال تعالى  العبد مقتضى الميثاق الأوّ 
    א      

 א    א  א    א   
א :   , وقال  ] ١٧٢:  الأعراف [

     ]وقال ] ١١٥:  طه ,  :   א א 
אאאאא

א    ]وقال ] ١٤:  المائدة ,   :  א א א 
א       ]مسلم   ] ١٩:  الحشر ￯رو ,

الَ  وا ((:  بسنده عن أبي هريرة قَ الُ ا:   قَ ولَ االلهِ   يَ سُ ￯ ! رَ لْ نَرَ هَ
? ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ نَا يَ بَّ بْدَ :  , إلى قوله الحديث.. .  رَ عَ ى الْ يَلْقَ  , فَ

ولُ  يَقُ كَ   أَيْ فُلْ :  فَ مْ رِ ْ أُكْ كَ  , أَلمَ دْ وِّ أُسَ كَ  , وَ جْ وِّ أُزَ رْ  , وَ خِّ أُسَ , وَ
بِلَ  الإِ َيْلَ وَ ولُ  لَكَ الخْ يَقُ عُ ? فَ بَ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ الَ .   بَلىَ :   , وَ قَ

ولُ  يَقُ ولُ :  فَ يَقُ لاَقِيَّ ? فَ نَنْتَ أَنَّكَ مُ ولُ  لاَ :  أَفَظَ يَقُ إِ :  , فَ نيِّ فَ
يتَنِي  ماَ نَسِ اكَ كَ لِهِ  ((:   , قال الترمذيّ  )١( ))أَنْسَ وْ نَى قَ عْ مَ مَ :  وَ يَوْ الْ

اكَ  ولُ  أَنْسَ قُ ابِ :  ; يَ ذَ عَ كَ فيِ الْ كُ رُ مَ أَتْ يَوْ وهُ .  الْ ُ ا فَسرَّ ذَ كَ  ))هَ
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 ـ ٦٧ـ 

٢אאא   א ،
א א وهما سببان متكاملان يطرآن على أثر  ؛

,  فطرة العبد حتَّى يجحد ما استيقنته نفسه من الحقّ   الميثاق في
ك على التَّوحيد ,  , وشرائع الخلق على شريعة الحقّ  ويؤثر الشرِّ

 :   قال تعالى   א     
אאא

א Gאא
א  ] وقال ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف ,  :

 אאאאאא
     א   ]وقال , ] ١٧٠:  البقرة  :

 
אא   ]خرف :  ; وقال ] ٢٣:  الزّ

  א א  G  א    ] الصافّات  :
, واتّباع آثارهم   ; أي يسارعون في تقليد آبائهم ] ٧٠ـ  ٦٩

ةٍ من  وضلالاتهم , والاستمساك بدينهم وعاداتهم بلا حجّ
باع أهوائهم ;  )١(, وإلف باطلهم  كتاب أو أثارة من علم إلاّ اتّ
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 ـ ٦٨ـ 

אא :   قال تعالى
א א   א  א    א א   

 :  , وقال  ] ٥٠:  القصص [ א א א א 
א   ]وم  .  ] ٢٩:  الرّ

وإلف الباطل حتَّى تؤثره النَّفس على ما تعرفه من الحقّ 
غر ه إلى تأثير الأبوين في الصِّ , رو￯ مسلم بسنده عن   يرجع كِبرْ

ا أبي هريرة  ودٍ إِلاَّ  ((:  مرفوعً لُ وْ نْ مَ ا مِ ةِ  مَ طْرَ فِ لىَ الْ دُ عَ ولَ ,  يُ
انِهِ  دَ َوِّ اهُ يهُ وَ أَبَ انِهِ  فَ َ نَصرِّ يُ انِهِ   , وَ كَ ِّ يُشرَ ; فالأبوان يستقلاّن   )١( )), وَ

, والتَّعليم,   غالبًا بالتأثير على الطِّفل في صغره بالتّلقين
هيب غيب والترَّ , وينشأ على محبّته,  , حتَّى يألف دينهما  والترَّ

; ولهذا أضيف إليهما تغيير فطرة  الاستمساك بهوالعزم على 
م  المولود إضافة سبب لا إضافة خلق كما تزعم القدريّة ; فإنهّ

ذوا من هذه الإضافة مدخلاً لمذهبهم في خلق أفعال العباد;  اتخّ
, واالله لا يضلّ   إِنَّ كلّ مولود يولد على الإسلام:  فقالوا
ا فره من فعل الخلق لا من ; فك , وإنّما يضلّ الكافر أبواه  أحدً

; لأنّ الحديث أضاف  وهو استدلال عجيب! فعل الحقّ 
يقولون إِنَّ نفس الأبوين خلقا   , وهم لا الإضلال للأبوين
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 ـ ٦٩ـ 

ا فالحديث .   , ولكن الابن ضلّ بخلقه واختياره ضلاله وأيضً
; واالله على أصلهم لا  يدلّ على أنّ كلّ مولود يخلق على الإسلام

ايخلق في العبد  ا ولا كفرً ; لأنّ العبد يخلق إسلامه  إسلامً
  )١(!! كفره بمعزل عن مشيئة ربّه وقدرته   أو

٣אא مسلم بسنده عن عياض بن  ؛ ￯رو
قال فيما يرويه عن  ^االله  أنّ رسولَ  حمار المجاشعي 

مْ   ((:    ربّه لَّهُ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ تُ عِ لَقْ مُ  إِنيِّ خَ تْهُ ُمْ أَتَ إِنهَّ , وَ
مْ  نْ دِينِهِ مْ عَ تْهُ تَالَ يَاطِينُ فَاجْ لْتُ  الشَّ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ تْ عَ مَ رَّ حَ , وَ

ُمْ  ا  لهَ انً لْطَ لْ بِهِ سُ زِ ْ أُنْ ا لمَ وا بيِ مَ كُ ِ ُمْ أَنْ يُشرْ تهْ رَ أَمَ ; )٢()), وَ
هاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مكانه والاجتيال هو ال ذّ

في نسخ بلادنا  ((:  ; قال النووي  )٣(وتحويله عن قصده
, وعن رواية الحافظ  ; وهي رواية الأكثرين  فاجتالتهم بالجيم

اني فاختالتهم بالخاء المعجمة والأول أصحّ .  أبي عليّ الغسّ
وهم فذهبوا بهم وساقوهم وأزالوهم عماَّ   وأوضح , أي استخفّ

￯لال وتركوا القصد والهد ,  كانوا عليه فجالوا معهم في الضّ
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 ـ ٧٠ـ 

; أي حبسوهم عن دينهم  ومعنى رواية من رواه بالخاء
وهم عنه ياطين أو إضلالهم كما وقع  )١()) وصدّ ; فاجتيال الشَّ

; فإنّ   من أهمّ أسباب تغيير الفطرة )٢(في رواية الإمام أحمد
لالة يطان يجول بالعبد في مسالك الضّ ; وينقله من معصية  الشَّ

ك   معصية حتَّى يخرجه عن أصل الحنيفيّةإلى  , ويوصله إلى الشرِّ
م الحلال والقول على االله بلا علم الأكبر , ويحلّل  ; فيحرّ
ر االله عبا , ويتّخذ إلهه هواه  الحرام ده من فتنة ; ولهذا حذّ

يطان باع خطواته الشَّ ; لأنّ نهاية طرقه ومنتهى قصده  , واتّ
א :  ; قال تعالى , ونقض أصل الملّة  تغيير خلق االله

    א     א 
אא

    ] وقال ] ٢٧:  الأعراف ,  :  א א  
א    א    א א

   Gאאא  
ج بالعبد من معصية  ] ١٦٩ـ  ١٦٨:  البقرة [ يطان يتدرّ ; فلا يزال الشَّ

مات وأفحش حتَّى يوصله  إلى معصية أقبح إلى أعظم المحرّ
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 ـ ٧١ـ 

ها إثماً  الله شركاء   ; فيجعل ; وهو القول على االله بلا علم  وأشدّ
ا  وأندادًا مات,   , وأولادً م الطيّبات   ويحلّل المحرّ , قال   )١(, ويحرّ

يبين في هذه الآية المراد بالقول على االله بغير  لم ((:   الشنقيطي
له في مواضع أخر علم ; فذكر أنّ الَّذي يقولونه   , ولكنّه فصّ

م البحائر والسوائب ونحوها , وأنّ له  بغير علم هو أنّ االله حرّ
ا ا  , وأنّ له شركاء أولادً ăسبحانه وتعالى عن ذلك علو ,
ك والكفر هو القول أص  ((:   , وقال ابن القيّم )٢())اً كبير ل الشرِّ

ا من  على االله بلا علم ذ معبودً ; فإنّ المشرك يزعم أنّ من اتخّ
به إلى االله , ويقضي حاجته  , ويشفع له عنده  دون االله يقرّ

فكلّ مشرك قائل .  , كما تكون الوسائط عند الملوك بواسطته
, إذ القول على االله بلا علم قد   على االله بلا علم دون العكس

ينيت ن التَّعطيل والابتداع في الدِّ ك ضمّ ,   , فهو أعمّ من الشرِّ
ك فرد من أفراده   . )٣())والشرِّ

ياطين وإضلالهم , والتربية على العقائد   فاجتيال الشَّ
لال الباطلة ك والضَّ , والغفلة عن  , وتقليد الأسلاف في الشرِّ
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 ـ ٧٢ـ 

ل أثر الميثاق في ال فطرة الحقّ ونسيانه كل ذلك وإن كان لا يبدّ
ه حتَّى لا  يذعن المكلّف لما يعرفه من إلاّ أنّه يغشاه ويرنقه ويغيرّ

,  , وكمال فضله , ورحمته ; ولهذا كان من حكمة االله تعالىالحقّ 
سوليّ لا  ومحبّته للعذر أن جعل حجيّة الميثاق منوطة بالتَّذكير الرّ

عور الفطري فإنيّ  ((:   ; كما ثبت في حديث أُبيّ بن كعب بالشّ
رونكم عهدي وميثاقيأر , وأنزل عليكم  سل إليكم رسلي يذكّ

 :  , وكما هو صريح قوله تعالى   )١())كتبي    
   ]وقوله ] ١٥:  الإسراء ,  : 

       G :  ^; وقوله   ] ٩,  ٨:  الملك[   א
نَ االلهِ (( رُ مِ ذْ عُ يْهِ الْ بَّ إِلَ دٌ أَحَ يْسَ أَحَ لَ  لَ زَ لِكَ أَنْ لِ ذَ نْ أَجْ , مِ

لَ  سُ لَ الرُّ سَ أَرْ كِتَابَ وَ اللهَّ على عبده  ((:   ; قال ابن القيّم )٢())الْ
هما عليه تان قد أعدّ به إلاّ بعد قيامهما ; لا حجّ :  ; إحداهما يعذّ

, وخلقه عليه من الإقرار بأنّه ربّه ومليكه  ما فطره عليه
ه عليه لازم  وفاطره إرسال رسله إليه :   والثَّانية.   , وحقّ

; فيقوم عليه شاهد الفطرة  , وتقريره وتكميله بتفصيل ذلك
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عة  ر انقطعت . )١())والشرِّ فإن فسح للمكلّف بعد ذلك وعمّ
ه أقصى غايةٍ  جميع معاذيره ة في حقّ :   , قال تعالى ; لبلوغ الحجّ

 א           ]٣٧:  فاطر [   ,
ا رو￯ البخاريّ بسنده عن أبي هريرة  رَ االلهُ أَ  ((:  مرفوعً ذَ عْ

نَةً  تِّينَ سَ هُ سِ لَّغَ تَّى بَ هُ حَ لَ رَ أَجَ ئٍ أَخَّ رِ  . )٢()) إِلىَ امْ
*** 
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ابع
ّ
  المبحث الر

ة
ّ
  ميثاق النبو

د  وهو العهد الموثّق , الَّذي أخذه االله تعالى   , والميثاق المؤكّ
ته من خلقه , وإقامة   ; لتبليغ وحيه بنفسه على أصفيائه وخاصّ

ا على الحق , ودعوة ; عبادة دينه في أرضه ا وتناصرً ;  , واجتماعً
א :  قال تعالى     א   

א  ] ٧:  الأحزاب [  ,
 :  وقال    א  א  א  


א    א   א     

ده ووثّقه  ; فعظّم ميثاق أصفيائه  ] ٨١:  آل عمران [ , وأكّ
هادة عليهم , واستشهادهم  بأيمانهم ا  , والشّ ; حتَّى كان إصرً

ا اغليظً  ا شديدً ا وثيقً , لا يقو￯  , وحملاً عظيماً ثقيلاً  , وعهدً
ته من  على الوفاء بأعبائه وحقوقه إلاّ أصفياء االله تعالى , وخاصّ

وقد كان هذا الميثاق العظيم عقيب ميثاق التَّوحيد .  خلقه
ل ة آدم عهد التَّوحيد وهم  الأوّ ; فإنّ االله تعالى لمَّا أخذ على ذريّ

سالة  على هيئة الذرّ  خصّ الأنبياء منهم بميثاق آخر في تبليغ الرِّ
ة في  بن كعب  ; رو￯ الفريابي بسنده عن أُبيّ  والنبوّ



 

 ـ ٧٦ـ 

   :   االله قول  א     
 ...   مَّ  ((:  ; قال ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف [الآيتان جمعهم ثُ

ا , وأخذ عليهم العهد  , فتكلّموا , فاستنطقهم جعلهم أرواحً
 ,  والميثاق א     

 ...   فإنيّ أشهد :  قال;  ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف [الآيتان
بع موات السّ بع عليكم السّ , وأشهد عليكم  , والأرضين السّ

, اعلموا أنّه لا  لم نعلم بهذا:   , أن تقولوا يوم القيامة  أباكم آدم
, فإنيّ أرسل  , فلا تشركوا بي شيئًا  , ولا ربّ غيري إله غيري

رونكم عهدي وميثاقي ,   , وأنزل عليكم كتبي إليكم رسلي يذكّ
نا وإلهنا:  فقالوا نا , ولا إله ل , لا ربّ لنا غيرك  نشهد أنّك ربّ
وا له يومئذ بالطَّاعة  غيرك  , ورفع عليهم أباهم آدم  , فأقرّ

ورة  , فرأ￯ فيهم الغنيّ والفقير  فنظر إليهم ,   , وحسن الصّ
يت بين عبادك:   , فقال ودون ذلك إنيّ :   , قال ربّ لو سوّ

ج أحبّ أن أشكر , عليهم  , ورأ￯ فيهم الأنبياء مثل السرّ
وا بميثاق آخر بالرِّ   النّور  :  سالة وهو الَّذي يقول, وخصّ

א   א     א  
       ]وفي رواية)١()) ] ٧:  الأحزاب ,  :
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سالة والن(( وا بميثاق آخر في الرِّ ة خصّ :  ; وفي رواية )١())بوّ
سالة أن يبلَّغوها  (( وا بميثاق آخر للرِّ ; وهذا  )٢())وخصّ

ة في تعيين وقت  ح برفعه إلاّ أنّه حجّ ميثاق الحديث وإن لم يصرّ
ة  :  ; لثلاثة أسباب النبوّ
حابي ـ ١ , ومثل  أنّ غاية ما يقدر فيه أنّه موقوف على الصَّ

; لأنّه إخبار عن أمر غيبي  هذا الموقوف حكمه حكم المرفوع
, وتفسير   , ولأنّه تفسير صحابي لا يعرف إلاّ بتوقيف

حابي في حكم الحديث المرفوع   .  )٣(الصَّ

                                                                        
אא א،

אא א؛
אאא  Kא W٢אL٣٢٣ ،٣٢٤،
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 א  א  
אאאא، K
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 ـ ٧٨ـ 

; لأنّه يشعر بأنّ ميثاق   أنّ ظاهر القرآن يشهد لمضمونه ـ ٢
ة ال ,  , يخاطبهم الربّ  والأنبياء جميعٌ في مكان واحد أُخذنبوّ

; وهذا لم يحصل إلاّ   , ويشهد عليهم  , ويستشهدهم ويواثقهم
, وهم على هيئة الذرّ  عندما استخرجوا من ظهر آدم

ج أمثال  . السرّ
; رو￯   أنّ من الأحاديث المرفوعة ما يدلّ لمضمونه ـ ٣

أقبل أعرابيّ حتَّى أتى  ((:   الطبراني بسنده عن أبي مريم قال
تك ? قال:  فقال ^رسولَ االلهِ  ل أمر نبوّ :  أيّ شيء كان أوّ

مَّ تلا  أخذ االلهُ منّي الميثاق كما أخذ من النّبيين ميثاقهم :   , ثُ
 אא

א        ]وبشرّ بي  ,  ] ٧:  الأحزاب
في منامها أنّه خرج  ^, ورأت أمّ رسولِ االلهِ   المسيح ابن مريم

ام  ; فظاهره )١())من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشَّ
يدلّ على الميثاق الَّذي كان بعد خلق آدم وخصّ به الأنبياء 

ج  ^  ; ولهذا قرنه النَّبيُّ  آنذاك وهم على هيئة الذرّ أمثال السرّ
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 ـ ٧٩ـ 

ة لها  بما كان قبل وجوده من إرهاصات النبوّ , كما  , بل جعله أوّ
ا حديث ابن عبّاس قال.  كان كذلك بالفعل :  قلتُ  ((:  وأمّ

وح :  متى أُخذ ميثاقك ? قال! رسولَ االلهِ  يا وآدم بين الرّ
, وانقطاع  )٢(معلول بضعف معظم رواته; فإنّه  )١())والجسد 
ل به النَّبيُّ  , ونكارة متنه )٣(إسناده قبل نفخ  ^ ; لأنّ ما فضّ

ته والتَّنويه بذكره في الملأ الأعلى لا  وح في آدم هو كتابة نبوّ الرّ
ةَ  خلقه أو أخذ ميثاقه َ يْسرَ ; رو￯ الإمام أحمد بسنده عن مَ

الَ  رِ قَ جْ فَ لْتُ  ((:   الْ ا رَ :   قُ ولَ االلهِ يَ الَ ! سُ بِيăا ? قَ تِبْتَ نَ تَى كُ :  مَ
مُ  دِ  وآدَ َسَ الجْ وحِ وَ َ الرُّ يَّة ـ.   )٤( ))بَينْ :  ـ رحمه االله  قال ابن تَيْمِ

تب نبيăا  أنّه كان نبيăا ^أخبر  (( وح   , وكُ , وآدم بين الرّ
, وأنّه مكتوب عند االله خاتم النبيين وآدم منجدل في  والجسد
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ته ^ومراده . )١(طينته , وأظهرها, وذكر   أنّ االله كتب نبوّ
; ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم  اسمه

وح فيه ,  , وأجله ; كما يكتب رزق المولود وقبل نفخ الرّ
, وشقيّ هو أو سعيد بعد خلق جسده وقبل نفخ  وعمله

وح فيه د ...  الرّ أظهر وأعظم من أمر  ^وذلك لأنّ أمر محمَّ
ء كان ظهوره في الكتاب  ع الأنبياء قبلهجمي , وإذا عظم الشيّ

 . )٢( ))أعظم 
ة لا يمنع من تكرار بعض متعلّقاته في  وقدم ميثاق النبوّ

نيا لحكم معيّنة ; قال عليّ بن أبي طالب وابن عبّاس  الدّ
ي ; آدم فمن بعده إلاّ أخذ عليه  نبيăا لم يبعث االلهّ  ((:  والسدّ

د  لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه,  ^العهد في محمَّ
; فواثقهم بعد بعثهم على )٣())ويأمره فيأخذ العهد على قومه 
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 ـ ٨١ـ 

د  ; لأفضليّته وعلوّ مكانته وعموم  ونصرته ^الإيمان بمحمّ
;  والظَّاهر أنّ هذا تأكيد على بعض متعلّقات ميثاقهم.  رسالته

ل يعمّ هذا الأصل وغير ة الأوّ :  ; قال مقاتل  هلأنّ ميثاق النبوّ
,  أخذ االلهُ ميثاقهم على أن يعبدوا االلهّ (( , ويدعوا إلى عبادة االلهِ

ا ق بعضهم بعضً وهذه . )١()), وينصحوا لقومهم  ويصدّ
ة, وشرح  تجمع معظم ما ذكره العلماء في بيان حقيقة ميثاق النبوّ

, وتدلّ على أنّ ميثاقهم يدور على ثلاثة أصول كبار )٢(مضمونه
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אא Wא

אאאא ،
  K א ٣L٥٠٨  א  ،١٤L١٢٧  Kא 
 Wאאאא K٢אL١٤٦ K

א  Wא אא ، ،
 א אא  K  א ٣L٤٦٩ K

א  Wא  א א    K
א٤אL٣٦٥ Kא  Wא

 א  K א ٣L٣٣١  K   אא 
אא ؛

א K



 

 ـ ٨٢ـ 

                                                                        
א    Kא      ؛

   ،   ،    ،   ،
  W א    א    

א  א א    א   
 zא W١٣x Kא Wא٦L٥٩٩ K 

  אא W 
   Wא    א   א 

 אאא،  אא ؛
 ، א، K

 אאאא  ؛
  א   א       א

א אא؛ ؛
א   א  א א   א  ؛

א אא    א؛ 
       א א   א W ؛

 א     zא  W١٢٤x א  ، W
FF א א  א  א    ،EEא 
١L٣٧٧  Kא   א א א   

א       א   ؛
א>א Wאא٨L١١٥ א،

א٣L٧٨ ،٧٩ א،٣L٢٠٩ K 
 א  Wא   א 

א           א ،
    אא      ،

    א   א >>א   W
 א٨אL١١٩   ،٢٥L١٩٧   K    א א א

  א א       א  ،  ؛
א א     א  ؛ ،  א ،

א  ،אא  ،
א א א    א 



 

 ـ ٨٣ـ 

سل ومقاصده عبادة االلهِ :  ; أحدها تجمع قواعد دين الرّ
ك وأهله  وحده , وإفراد االله تعالى   ; وذلك بالبراءة من الشرّ

:  ; قال تعالى بكلّ ما شرعه من العبادات الظَّاهرة والباطنة
 אא  Gא

   ] خرف  :  , وقال ] ٢٧,  ٢٦:  الزّ   
 Gאא  Gא  

عراء[  א :  , وقال ] ٧٧ـ  ٧٥:  الشّ
 א   ]وقال ] ١٤:  طه ,  :   א  

אאאא
א   ]وقال ] ١٠٤:  يونس ,  : 

   א     ] وهذا .  ] ٩٢:  الأنبياء
الأصل فضلاً عن كونه من تحقيق حكمة الخلق الشرعيّة الكليّة 

ة  رة لنجاح دعوة التَّوحيدإلاّ أنّه ضرو ; لأنّ أعباء النبوّ
عوة تتطلّب كمال الاتّصال باالله تعالى ; عبادة  والتَّبليغ والدّ

                                                                        
אא  K

אא  ؛
؛א

אאא
א    K אא א א    

א  Kא  Wא٣L٤٦٩  K 



 

 ـ ٨٤ـ 

لاً وإنابة  واستعانة ة  , وتوكّ ة وقت التَّكذيب والشدّ .   , وبخاصّ
اعية  عوة على أقوال الدّ وتتطلّب من جهة أخر￯ ظهور آثار الدّ

ين ب وأفعاله  :   , قال تعالى حاله وقاله; ليؤثّر على المدعوّ
        G    

א    Gא    א   ]٩٩ـ  ٩٧:  الحجر [   ,
 :  وقال
)١(א

א   ]٨٨:  هود [  . 
عوة لعبادة االله تعالى وحده لا شريك :   والأصل الثّاني الدّ

א :   , قال تعالى له אא       
אאא   ]وقال  ] ٣٦:  النَّحل ,  : 

             ]٢٥:  الأنبياء [  ,
אאא :  وقال

א   ]وقال ] ٥٩:  الأعراف ,  :
       א אא    א   

                                     
F١E אאאאא ،א Kא Wא

٢L٤٥٦ K 



 

 ـ ٨٥ـ 

   ]وقال  ] ٦٥:  الأعراف ,  :      
אאא   ]وقال  ] ٧٣:  الأعراف ,  :  

אאא   ]الأعراف  :
אא :  , وقال ] ٨٥

א    א   ] أي أدعو إلى  ] ١٠٨:  يوسف ;
االله وحده لا شريك له على علم يقيني بديني وطريقة 

وهذا العلم هو أصل دعوة التَّوحيد لما يستتبعه من .   )١(دعوتي
عوة قة , ونصح في بيان حقي , وأمانة في التَّبليغ إخلاص في الدّ

لاته وآثاره  :   , قال تعالى التَّوحيد وحقوقه ومكمّ 
   ]عراء  :  , وقال ] ١٠٧:  الشّ

א        G    
   א    ] وقال ] ٦٢,  ٦١:  الأعراف ,  : 

    א         
א   ]٧٢:  يونس [  . 

;  الاجتماع على دين االله وتوحيده:  والأصل الثّالث
ا ق النَّبيّون بعضهم بعضً ابق باللاحق فيصدّ ,   , ويبشرّ السَّ
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 ـ ٨٦ـ 

 :  , قال تعالى )١(, وينصره إن أدركه  ويؤمن به  
אאא

 א  א א     ]￯ور ; قال ابن   ] ١٣:  الشُّ
لام ـ  ((:  كثير لاة والسَّ أوصى االله جميع الأنبياء ـ عليهم الصَّ

,   )٢()), ونهاهم عن الافتراق والاختلاف  بالائتلاف والجماعة
  :  وقال تعالى   א  א  א

          
אא

א  ] قال طاوس والحسن وقتادة  ] ٨١:  آل عمران ;  :
ا  (( ق بعضهم بعضً وقال . )٣())أخذ االله ميثاق النبيين أن يصدّ

ي  , وعبد االله بن عبّاس عليّ بن أبي طالب لم  ((:   , والسدّ
; آدم فمن بعده إلاّ أخذ عليه العهد في  نبيăا االلهّ  يبعث
د , ويأمره   لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه ^ محمَّ

قول طاوس  ((:  ; قال ابن كثير)٤())فيأخذ العهد على قومه 
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 ـ ٨٧ـ 

والحسن البصري وقتادة لا يضاد ما قاله عليّ وابن عبّاس ولا 
وس مثل ; ولهذا روي عن طا , بل يستلزمه ويقتضيه ينفيه

أعظم من  ^; وذلك لأنّ النَّبيَّ )١())قول عليّ وابن عبّاس 
سل; لأفضليّته وعموم رسالته,  يجب تصديقه ونصرته من الرّ
قين إِنَّ الميثاق على التَّصديق والنصرة  حتَّى قال بعض المحقّ

; فكلّ نبيّ من  مختصّ به دون غيره من أنبياء االله ورسله
لين والآخرين أخذ ميث د الأوّ  ^اقه على الإيمان بمحمّ

يَّة ونصرته إن هو أدركه يْمِ  :   قوله ((:   ; قال ابن تَ
     د بالاتّفاق; فإنّ رسالته كانت متناول لمحمّ

ة سل فيه قولان...  عامّ ;  وهل يدخل في ذلك غيره من الرّ
ل من الأنبياء أ:  قيل ق الثّاني إِنَّ االله أخذ ميثاق الأوّ ن يصدّ

بل :  وقيل.  , وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه بذلك  وينصره
ة د خاصّ سول هو محمَّ , وهو )٢(, وهذا قول الجمهور هذا الرَّ

واب ة الصَّ , لم   ; لأنّ الأنبياء قبله إنّما كانت دعوتهم خاصّ
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 ـ ٨٨ـ 

, فإذا لم يدخل في دعوتهم جميع  يكونوا مبعوثين إلى كلّ أحد
من بعدهم كيف يدخل فيها من أدركهم من أهل زمنهم و
وكذلك ...   , واالله قد بعث في كلّ قوم نبيăا  الأنبياء قبلهم

  :   قوله    والنّصرة مع الإيمان به هو ,
سل لم يؤمروا بجهاد الجهاد ,   , ونوح وهود ونحوهم من الرّ

ولا شكّ أنّ ما . )١())هاد ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالج
ة ذكره شيخ الإسلام ـ رحمه االله , إلاّ أنّ ما  ـ له وجاهة وقوّ

ذكره ابن كثير ـ رحمه االله ـ من جمع بين القولين أقرب إلى 
ا رً سول ذكر في الآية منكَّ واب; لأنّ الرَّ , والنّكرة في سياق   الصَّ

; فلا يكون فيما ورد عن بعض   )٢(الإثبات تقتضي الإطلاق
ا للنَّبيِّ  ا أو تخصيصً لف تقييدً ة السَّ بميثاق الإيمان  ^أئمّ

والنّصرة وإنّما هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق على 
وكذلك المواثقة على الإيمان والنّصرة لا .  الإيمان به ونصرته

باع ; لأنّ الإيمان لا يستل ^تستلزم تقييد الميثاق بنبيّنا  زم الاتِّ
سالة ا بالرِّ ; ولهذا كان الخضر مؤمنًا  إلاّ ممّن كان مقصودً
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 ـ ٨٩ـ 

باع شريعته لام ـ دون أن يلزمه اتّ ,   بموسى ـ عليهما السَّ
; ولهذا اعتبر الإمام  وكذلك النّصرة لا تنحصر في الجهاد

ا من النّصرة ا ضربً  .  )١(الطَّبريّ تصديق النَّبيين بعضهم بعضً
فإنّ  ^لإيمان والنّصرة لا يختصّ بنبيّنا وإذا كان ميثاق ا
, وبلغته دعوته لا يمكنه الوفاء بميثاق  كلّ من أدرك رسالته

د  باع محمَّ سل ونصرتهم إلاّ باتّ ;  والجهاد معه ^الإيمان بالرّ
ا رو￯ مسلم بسنده عن أبي هريرة  سُ  ((:   مرفوعً ي نَفْ الَّذِ وَ

عُ بيِ أَحَ  مَ هِ لاَ يَسْ دٍ بِيَدِ َمَّ ٌّ محُ انيِ َ لاَ نَصرْ ُودِيٌّ وَ ةِ يهَ هِ الأُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ
ابِ  حَ نْ أَصْ انَ مِ لْتُ بِهِ إِلاَّ كَ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ ْ يُ لمَ وتُ وَ مُ مَّ يَ ثُ

, ورو￯ الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد االله  )٢())النَّارِ 
ا االله عنهما رضي ـ يăا ((:  ـ مرفوعً ى حَ وسَ انَ مُ وْ كَ مْ  لَ كُ رِ َ أَظْهُ بَينْ

نِي  تَّبِعَ هُ إِلاَّ أَنْ يَ لَّ لَ ا حَ يبايع النّاس  ^ ; ولهذا كان النَّبيُّ  )٣())مَ
; رو￯ البخاريّ   على تحقيق هذا الميثاق باتّباعه والجهاد معه

امت  ا بسنده عن عبادة بن الصَّ لىَ أَنْ لاَ  ((:   مرفوعً ونيِ عَ ايِعُ بَ
يْئً  وا بِااللهِ شَ كُ ِ قُوا اتُشرْ ِ لاَ تَسرْ نُوا , وَ زْ لاَ تَ تُلُوا  , وَ قْ لاَ تَ , وَ

                                     
F١E א Wא٣L٣٣٣ K 
F٢E  Wא ،F٢١٨E K 
F٣E א،א،F١٤١٠٤E Kא

Kא Wאא٦L٣٤٣٨،
F١٥٨٩E K 



 

 ـ ٩٠ـ 

مْ  كُ لاَدَ لاَ   أَوْ , وَ مْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ هُ بَينْ ونَ ُ ترَ فْ تَانٍ تَ أْتُوا بِبُهْ لاَ تَ , وَ
وفٍ  رُ عْ ونيِ فيِ مَ صُ يخان بسنديهما عن )١())تَعْ , ورو￯ الشَّ

ا  عبادة امت مرفوعً نَا عَ  ((:   بن الصَّ عَ ايَ ةِ فيِ بَ الطَّاعَ عِ وَ مْ لىَ السَّ
نَا هِ رَ كْ مَ طِنَا وَ نْشَ ا مَ نَ ِ يُسرْ ا وَ نَ ِ سرْ عُ يْنَا , وَ لَ ةً عَ رَ أَثَ أَنْ لاَ   , وَ , وَ

نَ االلهِ فِيهِ  مْ مِ كُ نْدَ ا عِ احً ا بَوَ رً فْ ا كُ وْ رَ هُ إِلاَّ أَنْ تَ لَ رَ أَهْ عَ الأَمْ نَازِ نُ
انٌ  هَ رْ لىَ أَنْ  ((:  , وفي رواية)٢())بُ عَ نَّا لاَ  وَ نَماَ كُ َقِّ أَيْ ولَ بِالحْ نَقُ

ةَ لاَئِمٍ  مَ وْ افُ فيِ االلهِ لَ رِ  ((:  , وفي رواية ثانية)٣())نَخَ لىَ الأَمْ عَ وَ
رِ  نْكَ ـمُ نِ الْ يِ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ ـمَ , ورو￯ البخاريّ بسنده  )٤( ))بِالْ

لمي  يْتُ النَّبِيَّ  ((:  قال عن مجاشع السّ ي  ^ أَتَ أَخِ ا وَ أَنَ
لْتُ  قُ ةِ :  فَ رَ جْ ِ لىَ الهْ نَا عَ ايِعْ الَ   بَ قَ ا:  , فَ لِهَ ةُ لأَهْ رَ جْ ِ تِ الهْ ضَ ,  مَ
لْتُ  قُ الَ :  فَ نَا ? قَ بَايِعُ لاَمَ تُ ادِ :  عَ هَ الجِْ لاَمِ وَ سْ لىَ الإِ  . )٥( ))عَ

ة من واقع النّصوص ومن  رت صفة ميثاق النبوّ وإذا تقرّ
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 ـ ٩١ـ 

أنّ مضمونه يدور على تحقيق , واتّضح   تفسيرات العلماء
; فلا شكّ أنّ في أخذ  , والاجتماع عليه  , وتبليغه التَّوحيد

 ميثاق الأنبياء أجمعين على هذه الأصول وهم جميعٌ بين يدي ربِّ 
,  العالمين لهو أكبر دليل على الأهميّة الكبر￯ لهذه الأصول الكليّة

ا وغاية ات جوهرً   :  ; قال تعالى وعلى وحدة النبوّ
אאא

 א  א א    ] ￯ور ; فإقامة  ] ١٣:  الشُّ
مَّ الاجتماع على ين هو جوهر  دين االله في النّفس والغير ثُ هذا الدِّ

لين )١(دعوة جميع أنبياء االله ورسله , والغاية المقصودة من الأوّ
, ودليل وفائهم  والآخرين, ولهذا كانت محلّ سؤالهم

 :   , ومناط سعادتهم أو شقائهم; قال تعالى بميثاقهم
     א  א   א

       G   א 
א   ]فالخلق يُسألون أجمعون   ] ٨,  ٧:  الأحزاب ;

بين يدي ربِّ العالمين عن وفائهم ووفاء أنبيائهم بميثاقهم; 
, وكذب أعدائهم,   ليظهر صدق أنبيائهم, وصدق أتباعهم

                                     
F١E א Wא٦L٥٩٩ K 



 

 ـ ٩٢ـ 

א ونكثهم بميثاقهم   א  א א 
א   ]قال تعالى)١(] ٣١:  النَّجم ;  :  א

א  ] وقال ] ٦:  الأعراف ,   : 
א       א  א  א א  

א  :  , وقال ] ١٠٩:  المائدة[  א     
 :  , وقال ] ٦٥:  القصص[   )٢(   Gא 
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 W  Gא zא W
٩٢،٩٣ x ،  W    zא  W٩٣x ،

 W  zא W٢٤x א،
אאא ؛

 W א zא W٧٨x ، W
          zא  W٣٩x  ؛

א א  א     ،   ،
  אא  אא א    ،  K   W

אא אא א אאא ؛ ؛
א   K  Wאאאא 

א אא ،אא ؛
אאא אאאא؛ אא، ؛

א   א     אא ،   ،
   אא א  א א  Kא  W



 

 ـ ٩٣ـ 

  ] البخاريّ بسنده عن أبي  ] ٩٣ـ  ٩٢:  الحجر ￯رو ;
امرف سعيد الخدريّ  ولُ  ((:   وعً يَقُ ةِ فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ى نُوحٌ يَ عَ دْ : يُ

بِّ  ا رَ يْكَ يَ دَ عْ سَ بَّيْكَ وَ ولُ  لَ يَقُ ولُ :  , فَ يَقُ تَ ? فَ لَّغْ لْ بَ , :  هَ مْ نَعَ
تِهِ  الُ لأُمَّ يُقَ ونَ :  فَ ولُ يَقُ مْ ? فَ كُ لَّغَ لْ بَ يرٍ :   هَ نْ نَذِ ا مِ انَ ا أَتَ  .مَ

ولُ  يَقُ دُ لَكَ :  فَ هَ شْ نْ يَ ولُ مَ يَقُ تُهُ :  ? فَ أُمَّ دٌ وَ َمَّ هُ   محُ ونَ أَنَّ دُ هَ تَشْ , فَ
لَّغَ  دْ بَ א ,   قَ  א    َّل هُ جَ لُ وْ لِكَ قَ ; فَذَ

هُ  رُ אאא :  ذِكْ
אא    ]ابن ماجه  )١()) ] ١٤٣:  البقرة ￯ورو ,

ا بسنده عن أبي سعيد الخدري  هُ  ((:  مرفوعً عَ مَ ِيءُ النَّبِيُّ وَ يجَ
لاَنِ  جُ ةُ   الرَّ هُ الثَّلاثَ عَ مَ ِيءُ النَّبِيُّ وَ يجَ ;  , وَ لُّ أَقَ لِكَ وَ نْ ذَ ثَرُ مِ أَكْ , وَ
هُ  الُ لَ يُقَ تَ :  فَ لَّغْ لْ بَ ولُ هَ يَقُ كَ ? فَ مَ وْ مْ :  قَ عَ هُ  نَ مُ وْ ى قَ عَ يُدْ , , فَ

الُ  يُقَ مْ :  فَ كُ لَّغَ لْ بَ ونَ هَ ولُ يَقُ الُ  لاَ :  ? فَ يُقَ ? :  , فَ دُ لَكَ هَ نْ يَشْ مَ
ولُ  يَقُ تُهُ :  فَ أُمَّ دٌ وَ َمَّ ةُ  محُ ى أُمَّ عَ تُدْ دٍ , فَ َمَّ الُ   محُ ا? :   , فَيُقَ ذَ لْ بَلَّغَ هَ هَ

ولُونَ  مْ :   فَيَقُ لِكَ :   ولُ فَيَقُ  ,  نَعَ مْ بِذَ كُ لْمُ ا عِ مَ ولُونَ وَ نَا نَبِيُّنَا :   ? فَيَقُ َ برَ أَخْ
وا لَ قَدْ بَلَّغُ سُ لِكَ أَنَّ الرُّ قْنَاهُ  بِذَ دَّ الىَ :   قَالَ .   فَصَ هُ تَعَ لُ مْ قَوْ لِكُ  :  فَذَ

  א  א א    א 
                                                                        

٧אL١٦٤ אא،١٤٣ ،١٤٤ K 
F١E א Wא ،F٤١٢٧E K 



 

 ـ ٩٤ـ 

 . )١( )) ] ١٤٣:  البقرة[    א
*** 
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א Wא ،א ، F١١١٣٢E  Kא W
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٥L٥٧٧ ،F٢٤٤٨E K 



 

 ـ ٩٥ـ 

  المبحث الخامس
ب
ِّ
  اعــميثاق الات

وهو ما أخذه االله تعالى على عباده في كتبه وعلى لسان رسله 
د على قبول التَّوحيد , وتبليغ  , والإذعان لحقوقه من عهد مؤكّ

وه عن الأنبياء  , والبشارات, من الأحكام والأخبارما تلقّ
ةٍ البشارة بمجيء أرك ; سيّد المرسلين, )١(ون العالموبخاصّ

ة االله على العالمين  :   ; قال تعالى )٢(وحجّ   
א א   א א    א

   א א   א אא א א
      ]وقال ] ٨٣:  البقرة ,  :  

אאאא
א   א         

    א אא   א א  א 
    G  א    א א 

                                     
F١E  א  א^א    ؛ א 

 KאWאא٥אL٣٠٤٣٠٨ K 
F٢E א W א א  ١L١٧٢ ،٥٥١א  א ،

 ٢٢٤  א  ،١L٦٦ ،٤٣٦ א  ،
١L٣٠٧ ،٤L١٤٩ K 



 

 ـ ٩٦ـ 

א   ]وقال  ] ١٧٠,  ١٦٩:  الأعراف ,  : א
 א      א א א

אא   ]قال ابن  ] ١٨٧:  آل عمران ;
االله وتهديد لأهل الكتاب الَّذين  هذا توبيخ من ((:  كثير
االله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا  أخذ

د هوا بذكره في النّاس, فيكونوا على أهبة ^ بمحمّ , وأن ينوّ
ضوا عما  , فكتموا ذلك ا أرسله االله تابعوه, فإذ من أمره , وتعوّ

ون الطّفيف,  نيا والآخرة بالدّ وعدوا عليه من الخير في الدّ
خيف فقة صفقتهم, وبئست  والحظّ الدنيوي السّ , فبئست الصّ

وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم .  البيعة بيعتهم
العلماء أن , فعلى  , ويسلك بهم مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم

الح,  يبذلوا ما بأيديهم من العلم النَّافع , الدالّ على العمل الصَّ
; فقد ورد في الحديث المرويّ من طرق  ولا يكتموا منه شيئًا

دة عن النَّبيِّ  مَ  ((:   أنّه قال ^ متعدّ هُ أُلجِْ تَمَ لْمٍ فَكَ نْ عِ ئِلَ عَ نْ سُ مَ
ارٍ  نْ نَ امٍ مِ ةِ بِلِجَ يَامَ قِ مَ الْ وْ  . )١( )) )١( ))يَ

                                     
F١E אאא،

א       Kא  W، א 
،אF٨١٧٧ ،٨٢٨٤Eא،א،،

  F٣١٧٣Eא ، א  ،  ، F٢٦١E  K א W
 Kאא٢L١٠٧٧ ، F ٦٢٨٤E K 



 

 ـ ٩٧ـ 

ة عن طريق البيعة;  باع يتمّ في عهد النبوّ وكان ميثاق الاتَّ
مع والطّاعة في  )٢(فيبايع الأتباع أو النقباء نبيّهم على السّ

אא :   المعروف, قال تعالى
אאאאאא

     א   
א

א א    ]هؤلاء  ((: ; قال القرطبي ] ١٢:  المائدة
; بأن  , تكفّل كلّ واحد بسبطه  النقباء قوم كبار من كلّ سبط

; بايع   ونحو هذا كان النّقباء ليلة العقبة.  يؤمنوا ويتّقوا االله
بعين  ^االله  ; فاختار رسولُ   سبعون رجلاً وامرأتان من السّ

هم النّقباء اثني عشر رجلاً  , )٣())  ; اقتداء بموسى , وسماّ
الأنصار ليلة العقبة  ^االله  لمَّا بايع رسول ((:   وقال ابن كثير
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 ـ ٩٨ـ 

, وتسعة من  ; ثلاثة من الأوس كان فيهم اثنا عشر نقيبًا
 ^لنَّبيِّ , عن أمر ا  ; كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ  الخزرج

; وهم الَّذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنَّبيِّ  لهم بذلك
مع والطَّاعة  ^ امت  , كما قال عبادة  )١())على السَّ بن الصَّ
   :))  ِولَ االله سُ نَا رَ عْ ايَ ةِ  ^بَ الطَّاعَ عِ وَ مْ لىَ السَّ ِ  عَ سرْ عُ , فيِ الْ

 ِ يُسرْ الْ هِ  وَ رَ كْ ـمَ الْ طِ وَ نْشَ ـمَ الْ يْنَا , وَ لَ ةٍ عَ رَ لىَ أَثَ عَ لىَ أَنْ لاَ  , وَ عَ , وَ
هُ  لَ رَ أَهْ عَ الأَمْ نَازِ نَّا نُ نَماَ كُ يْ َقِّ أَ ولَ بِالحْ لىَ أَنْ نَقُ عَ افُ فيِ  , وَ ; لاَ نَخَ

ةَ لاَئِمٍ  مَ وْ :  وقال في رواية أخر￯ أكثر تفصيلاً . )٢()) االلهِ لَ
لِ (( سَ الْكَ اطِ وَ ةِ فيِ النَّشَ الطَّاعَ عِ وَ مْ لىَ السَّ نَاهُ عَ عْ ايَ ةِ  بَ قَ لىَ النَّفَ عَ , وَ

 ِ سرْ عُ الْ ِ وَ يُسرْ نِ  فيِ الْ يِ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ ـمَ رِ بِالْ لىَ الأَمْ عَ , وَ
رِ  نْكَ ـمُ ولَ فيِ االلهِ الْ لىَ أَنْ نَقُ عَ افَ   ـ, وَ لاَ نَخَ الىَ ـ وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ

ةَ لائِمٍ فِيهِ  مَ وْ َ النَّبِيَّ  لَ نْصرُ لىَ أَنْ نَ عَ ,  ^ , وَ بَ ثْرِ يْنَا يَ لَ مَ عَ دِ ا قَ إِذَ
َنَّةُ  نَا الجْ لَ ا وَ نَ نَاءَ أَبْ نَا وَ اجَ وَ أَزْ نَا وَ سَ نْهُ أَنْفُ نَعُ مِ َّا نَمْ هُ ممِ نَعُ نَمْ هِ   فَ ذِ هَ ; فَ

و سُ ةُ رَ يْعَ ا  ^لِ االلهِ بَ يْهَ لَ نَا عَ عْ ايَ تِي بَ , وفي هذه البيعة )٣())الَّ
 :  الكبر￯ نزل قوله تعالى א  א א 
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 ـ ٩٩ـ 

 א   א    א   א
א א     אא א אא  

אאא  ] ١( ] ١١١:  التَّوبة(  . 
ر المبايعة على مع والطّاعة وقد تتكرّ لتأكيد ;  السّ

; رو￯ البخاريّ بسنده عن عبادة بن  الاستمساك بمتعلّقاتها
امت  نْ  ^االله  أنّ رسولَ  الصَّ ةٌ مِ ابَ صَ هُ عِ لَ وْ حَ الَ وَ قَ

ابِهِ  حَ يْئًا((:  أَصْ وا بِااللهِ شَ كُ ِ لىَ أَنْ لا تُشرْ ونيِ عَ ايِعُ لاَ   بَ وا , وَ قُ ِ ,  تَسرْ
نُوا زْ لاَ تَ كُ  وَ لادَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ َ  مْ , وَ هُ بَينْ ونَ ُ ترَ فْ تَانٍ تَ أْتُوا بِبُهْ لاَ تَ , وَ

مْ  لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ وفٍ  أَيْ رُ عْ وا فيِ مَ صُ لاَ تَعْ مْ   , وَ نْكُ فىَ مِ نْ وَ ; فَمَ
لىَ االلهِ هُ عَ رُ أَجْ يَا   فَ نْ وقِبَ فيِ الدُّ عُ يْئًا فَ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ , وَ

هُ  ةٌ لَ ارَ فَّ وَ كَ هُ نْ أَصَ  فَ مَ وَ إِلىَ , وَ هُ هُ االلهُ فَ َ ترَ مَّ سَ يْئًا ثُ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ
فَ ــ; إِنْ شَ  االلهِ  نْهُ ــاءَ عَ إِنْ شَ  ا عَ بَ ــ, وَ اقَ لىَ .  هُ ــاءَ عَ نَاهُ عَ عْ بَايَ فَ

لِك ; كانت  ; فهذه بيعة مغايرة لبيعة العقبة الكبر￯ )٢())  ذَ
ح الحافظ ابن حجر ـ ة طويلة, رجّ  رحمه االله ـ بعدها بمدّ

ة ; للتَّصريح بذلك في بعض طرق  حصولها بعد فتح مكّ
ر إسلامهم من  الحديث ; ولهذا حضرها بعض من تأخّ
حابة  ^ , وجرير البجلي, وتلا النَّبيُّ  ; كعبد االله بن عمرو الصَّ
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 ـ ١٠٠ـ 

א :   لمَّا بايعهم قوله تعالى  א א  
 ...   ر  ] ١٢:  الممتحنة [الآية ; ونزول هذه الآية متأخّ

 . )١(عن صلح الحديبية بلا خلاف 
مع والطَّاعة من أجل  وقد يكون تكرار المبايعة على السَّ

, وخصالها العليا الَّتي لا يبلغها إلاّ   الالتزام ببعض متعلّقاتها
, والبيعة  ; كالبيعة على ترك السؤال خواصّ المؤمنين وعليتهم

; رو￯ مسلم بسنده   على الثَّبات في المعركة ولو أفضى إلى الموت
الَ  يّ قَ عِ جَ الِكٍ الأَشْ فِ بْنِ مَ وْ ولِ  ((:   عن عَ سُ نْدَ رَ نَّا عِ  ^االلهِ  كُ

ةً  عَ نِيَةً  تِسْ ماَ ةً   , أَوْ ثَ بْعَ الَ  , أَوْ سَ قَ ولَ االلهِ :  , فَ سُ ونَ رَ بَايِعُ أَلاَ تُ
دٍ بِبَ  ـ هْ يثَ عَ دِ نَّا حَ كُ نَاوَ لْ قُ ةٍ ـ فَ ولَ االلهِ :  يْعَ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ ايَ دْ بَ مَّ .  قَ ثُ

الَ  نَا: قَ لْ قُ ولَ االلهِ? فَ سُ ونَ رَ بَايِعُ ولَ :  أَلاَ تُ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ ايَ دْ بَ االلهِ,  قَ
الَ  مَّ قَ الَ :  ثُ ولَ االلهِ ? قَ سُ ونَ رَ بَايِعُ نَا:   أَلاَ تُ يَ دِ نَا أَيْ طْ بَسَ نَا  فَ لْ قُ :  , وَ

دْ بَ  ولَ االلهِ قَ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ الَ  ايَ ? قَ كَ بَايِعُ لامَ نُ وا :  , فَعَ بُدُ عْ لىَ أَنْ تَ عَ
يْئًا وا بِهِ شَ كُ ِ لاَ تُشرْ وا االلهَ وَ تُطِيعُ , وَ سِ َمْ اتِ الخْ لَوَ الصَّ َّ  , وَ أَسرَ , وَ

يَّةً  فِ ةً خَ لِمَ يْئًا كَ وا النَّاسَ شَ أَلُ لاَ تَسْ أَيْتُ بَعْضَ )٢(, وَ دْ رَ قَ لَ , فَ
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مْ  هِ دِ طُ أَحَ وْ طُ سَ قُ سْ رِ يَ ئِكَ النَّفَ هُ   أُولَ لُ نَاوِ ا يُ دً أَلُ أَحَ سْ ماَ يَ , فَ
اهُ  :  , ورو￯ الشيخان بسنديهما عن يزيد بن أبي عبيد قال)١())إِيَّ

عِ (( وَ نِ الأَكْ ةَ بْ لَمَ لْتُ لِسَ ولَ االلهِ :  قُ سُ تُمْ رَ عْ ايَ ءٍ بَ ْ لىَ أَيِّ شيَ  ^عَ
 ? بِيَةِ يْ ُدَ مَ الحْ وْ الَ يَ تِ :  قَ وْ ـمَ لىَ الْ , ورو￯ مسلم بسنده عن )٢())عَ
ولَ  ((:  ـ قال االله عنهما  رضي  االله ـ جابر بن عبد سُ بَايِعْ رَ ْ نُ االلهِ   لمَ

تِ  ^ وْ ـمَ لىَ الْ رَّ  عَ فِ لىَ أَنْ لاَ نَ نَاهُ عَ عْ ايَ ماَ بَ ; قال ابن )٣()), إِنَّ
ايعة على الموت ; لأنّ المراد بالمب لا تنافي بين الحديثين ((:  حجر

وا ولو ماتوا , وهو  ألاّ يفرّ دّ , وليس المراد أن يقع الموت ولا بُ
واية , ونافع في رواية ثانية, وعدل  الَّذي أنكره جابر في هذه الرِّ

بر:   عنه إلى قوله ; أي على الثَّبات وعدم )٤(بل بايعهم على الصَّ
د عرفت وق. )٥()) لا  ; سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم الفرار

هذه البيعة الَّتي بايع فيها خير الخلق خيرة أهل الأرض ببيعة 
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ضوان אאא :   , قال تعالى الرّ
            

אא )وقال ] ١٠:  الفتح[  )١ ,  : א
א      א    א 

     ] مسلم بسنده عن   ] ١٨:  الفتح ￯رو ;
الَ   االله عنهما رضي جابر بن عبد االله ـ بِيَةِ  ((:  ـ قَ يْ ُدَ مَ الحْ وْ نَّا يَ كُ

ةٍ  ائَ عَ مِ بَ أَرْ ا وَ فً نَا النَّبِيُّ  )٢(  أَلْ الَ لَ قَ لِ :  ^فَ ُ أَهْ يرْ مَ خَ يَوْ تُمُ الْ نْ أَ
ضِ  ٍ )٣())الأَرْ بَشرِّ تِ , ورو￯ مسلم بسنده عن أُمُّ مُ عَ مِ َا سَ  أَنهَّ

ةَ  ^النَّبِيَّ  صَ فْ نْدَ حَ ولُ عِ قُ اءَ  ((:  يَ لُ النَّارَ إِنْ شَ خُ نْ  لاَ يَدْ االلهُ مِ
دٌ  ةِ أَحَ رَ جَ ابِ الشَّ حَ ا  ;أَصْ تَهَ ْ وا تحَ عُ ايَ ينَ بَ ذِ  .)٤())الَّ

ة فلا يشترط في لزوم ميثاق الاتِّباع بيعة  ا في غير عهد النبوّ وأمّ
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; لأنّ كلّ من آمن باالله ورسوله ففي عنقه   ثاقولا نطق بلفظ المي
; وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب الانقياد   ميثاق الكتاب

هما قوله تعالى)١(لحقوقه א  :   , وكلاهما يعمّ  א
, ] ١٥٢ :  الأنعام[    אא  :   , وقوله  ] ١٧٧:   البقرة[    א
عد[   אאא :  وقوله  ] ٢٠:  الرَّ
 :  وقوله  א   , ] ٣٤:  الإسراء[  א
 :  وقوله    אא   ]٨:  المؤمنون [ ,

فهذه الآيات المحكمات تعمّ كلّ ما أخذه االله على عباده من عهدٍ 
; فكلّ عهد من عهود  )٢(^في كتابه أو على لسان رسوله 

الإيمان يجب على الأتباع الوفاء به بمقتضى هذه الأوامر 
بوبيّة الشرعيّة ; لأنّ الإنعام يوجب شكر  , وبمقتضى إيجاب الرّ

אא :  ; قال تعالى  , والوفاء بميثاقه  نعمالم א  
אא  
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 ـ ١٠٤ـ 

 :  , وقال ] ٤٠:  البقرة[   א  א)١(אא
אאאאאאא  

يَّة ] ٧:  المائدة [ يْمِ أمرهم بذكر نعمته عليهم وذكر  ((:  ; قال ابن تَ
ع  , فذكر سببي الوجوب ميثاقه ; لأنّ الوجوب الثَّابت بالشرّ
بوبيّةثاب ; فإنّ الإنعام  ; وهي إنعامه عليهم ت بإيجاب الرّ

; ولهذا كانت طريقة  , والوفاء بميثاقه  يوجب محبّة المنعم
; فإنّ ذلك يقتضي شكرهم  القرآن تذكير العباد بآلاء االله عليهم

; وهي الواجبات   ; وذلك بأداء حقوق الميثاق له
باع .  )٢()) الشرعيّة ةأويتعلّق بميثاق الاتَّ  ـ:  ربعة أمور مهمّ

 W  ّل إلاّ أن باع توكيد لعهد التَّوحيد الأوّ ميثاق الاتَّ
 :   ; قال تعالى الميثاق الآخر تابع لإرادة المكلّف واختياره

       ]وقال ] ٢٩:  الكهف ,  : א 
  א א  א    ]ولولا ثبوت  ] ٢٥٦:  البقرة ;

ار ق اختبار المكلّفين في هذه الدّ ا ما .  هذا الاختيار لما تحقّ وأمّ
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 ـ ١٠٥ـ 

الكٍ ـد بسنـام أحمـرواه الإم نْ أَنَسِ بنِ مَ أَنَّ   ده عَ
ولَ  سُ لٍ  ^  االلهِ  رَ جُ الَ لِرَ لِمْ  ((:  قَ الَ   أَسْ ا:  , قَ نيِ كَ دُ ا, أَجِ هً رِ

الَ  ا :  قَ هً ارِ نْتَ كَ إِنْ كُ لِمْ وَ خول )١())أَسْ ; فلا إكراه فيه على الدّ
خول فيه مع الكراهة الَّتي   في الإسلام , وإنّما هو حثّ للدّ

ا تذهب بحسن النيّة  يطان في القلب; لأنهّ يقذفها الشَّ
 . )٢(والإخلاص

باع بإرادة المكلّف واختياره  ولا يناقض ارتباط ميثاق الاتَّ
; لأنّ الاختيار مختصّ  إكراهه على الالتزام بحقوق ميثاقه

خول في عهد الإيمان مَّ نكص ونكث أكره   بالدّ , فإذا دخل ثُ
 :  , قال تعالى على البقاء على إيمانه والوفاء بعهده 

    אא  א  א א  
   ]فهؤلاء آمنوا بموسى   ] ٦٣:  البقرة ; ا ,   طوعً

,  , فلماّ رأوها استثقلوها  وعاهدوه على العمل بشريعة التَّوراة
الجبل من فوقهم , فرفع عليهم  وامتنعوا عن أخذها والتزامها
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 ـ ١٠٦ـ 

م على أخذها بجدّ واجتهاد ليقبلوها ; فلا  , ويعاهدوا ربهّ
ة نظير .  )١(يضيّعوها أو ينقضوها  ديّ يعة المحمّ والحكم في الشرّ

يعة الموسويّة مَّ   الحكم في الشرّ ; فمن دخل في عهد الإسلام ثُ
نكص عنه أو عن شيء من شرائعه الظَّاهرة المتواترة أكره على 

; ولهذا أجمع الصحابة على قتال مانعي   ولو بالمقاتلةالتزامها 
ين كاة وسائر المرتدّ ين عن قتال )٢(الزَّ ; وبهذا يفترق قتال المرتدّ

ار الأصليين ار مقصوده حماية الدعوة  الكفّ ; لأنّ جهاد الكفّ
, وإعلاء  , وإزالة ما يحول دون وصولها للخلق الإسلاميّة

ه إكراه النّاس على , وليس مقصود  كلمة االله في الأرض
א الإسلام فإنّه   א    ]ولهذا لا  ] ٢٥٦:  البقرة ;

يقاتل إلاّ من ناصر الكفر وحال دون إعلاء كلمة االله في 
الأرض حتَّى يدخل الإسلام باختياره أو يذعن لحكم الإسلام 

ةَ بن )٣(بجزية أو غيرها دَ يْ رَ نْ بُ ; رو￯ مسلم بسنده عَ
ا  بالحصي كِينَ  ((:  مرفوعً ِ شرْ ـمُ نَ الْ كَ مِ وَّ دُ يتَ عَ قِ ا لَ إِذَ

بَلْ  اقْ ابُوكَ فَ ا أَجَ نَّ مَ تُهُ أَيَّ لاَلٍ فَ الٍ أَوْ خِ صَ مْ إِلىَ ثَلاَثِ خِ هُ عُ ادْ فَ
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 ـ ١٠٧ـ 

مْ  نْهُ فَّ عَ كُ مْ وَ نْهُ حيح يخيرّ بين )١())مِ ; فكلّ كافر على الصّ
ا . )٢(, والقتال , والجزية الإسلام تُ أَنْ  ((:   ^ قولهوأمّ رْ أُمِ

بِماَ  نُوا بيِ وَ مِ ؤْ يُ هَ إِلاَّ االلهُ وَ وا أَنْ لاَ إِلَ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ أُقَ
ئْتُ بِهِ  ُمْ إِلاَّ   جِ الهَ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ إِذَ , فَ

لىَ االلهِ  ُمْ عَ ابهُ سَ حِ ا, وَ هَ قِّ , أو من العام  إنّه منسوخ; فقيل )٣())بِحَ
ة الجزية والمعاهدة , أو يكون المراد بالقتال هو  المخصوص بأدلّ

والظَّاهر أنّ في الحديث .   , وقيل غير ذلك أو ما يقوم مقامه
ا على بعض الخلال المذكورة في حديث بريدة بن   اقتصارً

; فإنّه من المعلوم  ; لشهرة الباقي وتواتر العلم به  الحصيب
ار من يقرّ على دينه إذا عاهد أو بذل بالضرّ  ورة أنّ من الكفّ
 . )٤(الجزية

א א W  د ونصرته داخل في  صلى الله عليه وسلمالإيمان بمحمّ
ا باع قطعً אא :   ; لقوله تعالى ميثاق الاتّ

     א     
אא
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א     ] فكلّ نبيّ بمقتضى   ] ٨١:  آل عمران ;
ثاقه وميثاق أتباعه على الإيمان بمن يدركونه هذه الآية أخذ مي

سل ونصرته ليًا الإيمان .  من الرّ ويدخل في ذلك دخولاً أوّ
سول  ولكن  )١(.  ; لأفضليّته وعموم رسالته  ونصرته ^بالرّ

سل نوع خفاء;  في دلالة الآية على أخذ هذا الميثاق من أتباع الرّ
ولهذا اختلف العلماء في بيان وجه دلالة الآية على دخولهم في 

سول   ـ:   ونصرته على ثلاثة أقوال رئيسة ^ميثاق الإيمان بالرّ
א א W  سل في أنّ الآية دلّت على دخول أتباع الرّ

; فأخذ ميثاق الأنبياء على الإيمان  الأولىهذا الميثاق بطريق 
سول  ونصرته يدلّ على دخول أتباعهم في حكمه  ^بالرّ

بطريق الأولى; لأنّ الأنبياء كانوا يأخذون الميثاق على أممهم 
م, فيواثقونهم على  وتباعهم بنحو الَّذي أخذ عليهم ربهّ

ن , والإيما , والاجتماع عليه , وعلى تبليغه التَّوحيد وحقوقه
 :   ; قال تعالى)٢(بمن يدركونه من رسل التَّوحيد ونصرته

  א א    א   
אאאאאאאאא
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   ]وقال  ] ٨٣:  البقرة ,   : 
אאאא   ]الأعراف  :

אאאא :  , وقال  ] ١٦٩
   ]ولهذا قال عليّ بن أبي طالب ] ١٨٧:  آل عمران ,  :

; آدم فمن بعده إلاّ أخذ عليه العهد في  نبيăا لم يبعث االلهّ  ((
د  , ويأمره   لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه ^محمَّ

مَّ تلا قوله تعالى وقال ))فيأخذ العهد على قومه   :  ; ثُ
        א  א  א

   ]ويؤثر . )١()) ] ٨١:  آل عمران
ي  . )٢(نحوه عن ابن عبّاس والسدّ

אא W  سل في أنّ الآية تدلّ على دخول أتباع الرّ
; فالميثاق  ميثاق الإيمان والنّصرة بطريق الاكتفاء والاجتزاء

, ولكن اكتفي في الآية بذكر  أخذه االله على الأنبياء وأممهم
; لأنّ في أخذه على المتبوع دلالة على  الأنبياء عن ذكر الأمم
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وهذا .  , والعهد مع المتبوع عهد مع التَّابع  أخذه على التَّابع
وهذا القول والَّذي قبله .  )١(قول لابن عبّاس ومن وافقه

 قولان وجيهان متقاربان يمكن أن يعضدهما من جهة لفظ الآية
 :   قوله       ] ٨١:  آل عمران [  ;

لأنّ الظَّاهر أنّ هذه الجملة تعمّ الأتباع ولا تختصّ بالأنبياء 
ل الآية للأنبياء وآخرها  وحدهم ا جعل أوّ , حتَّى إِنَّ طاوسً
 . )٢(للأتباع 

א א  W  أنّ الآية أصلاً في أتباع الأنبياء دون
; فالأتباع هم الَّذين أخذ عليهم وحدهم ميثاق الإيمان  الأنبياء

سول  ,  وهذا قول مجاهد.   ونصرته دون أنبيائهم صلى الله عليه وسلمبالرّ
بيع من أنس ومن وافقهما  وا لمذهبهم .  )٣(والرّ وقد استدلّ

 ـ:  بأربعة أدلّة
 :   قوله تعالى ـ ١    ] ٨١:  آل عمران [  ,
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; لأنّ النَّبيّ  والأمر بالنّصرة إنّما يتعلّق بالأتباع دون الأنبياء
ر إلاّ أن ينصر   حال ضعفه محتاج للنّصرة ته لا يتصوّ , وحال قوّ

; لأنّ الأمر بالنّصرة يصحّ تعلّقه  وهذا غير مسلّم. )١(الحقّ 
ا, بدليل أمرهم بتص  بالأنبياء , وتصديق  ديق بعضهم بعضً

ا ضرب من النّصرة ; لأنّ  , بل هو عين النّصرة بعضهم بعضً
ا مَّ إِنَّ في أمر الأنبياء .  التَّصديق يكون بالقول والفعل معً ثُ

سول ونصرته مزيد تعظيم للأمر وتأكيد على  بتصديق الرَّ
باعه ونصرته  .  )٢(الأتباع بضرورة الإيمان بمن أمر رسولهم باتّ

; لقراءة ابن  أنّ إثبات النّبيين في الآية من خطأ الكتّاب ـ ٢
كِتَابَ א مسعود وأُبيّ بن كعب  ينَ أُوتُوا الْ ذِ الَّ

   א    ]ولقوله آخر  ] ٨١:  آل عمران ,
 :  الآية       ] ٨١:  آل عمران [  ;

.  )٣(; لأنّ الميثاق إنّما أخذ عليهم  فخاطب الأتباع دون الأنبياء
ة إثبات النّبيين في الآية فلا دلالة فيها على أخذ  ولو سلّمنا صحّ
الميثاق منهم; لأنّ إضافة الميثاق إليهم من باب إضافة المصدر 
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 ـ ١١٢ـ 

, أو من   الَّذي واثقه النّبيون على أممهملفاعله على معنى الميثاق 
باب إضافة المصدر لمفعوله بمعنى الميثاق الَّذي أخذ لهم من 

, أو  أو الكلام على حذف مضاف; أي أمم النّبيين.  أتباعهم
أولاد النّبيين; وهم بنو إسرائيل, أو أنّه أطلق النّبيين وأراد 

 .)١(!ذين مع النّبيين, أو أنّ المعنى وإذ أخذ االله ميثاق الَّ  أممهم
, ولو جاز رفع   وهذا كلّه تأويل يخالف صريح الآية

دلالتها على أخذ الميثاق من الأنبياء لجاز رفع دلالة النّصوص 
ا ة الدلالة سواء, وما  الَّتي أمرتهم بالتَّبليغ أيضً ما في قوّ ; لأنهّ

لا معنى  ((:   ; قال الطبري جاز على أحدهما جاز على الآخر
من زعم أنّ الميثاق إنّما أخذ على الأمم دون الأنبياء; لقول 

; فسواء قال   قد أخبر أنّه أخذ ذلك من النّبيين االله   لأنّ 
ا, أو قال:  قائل لم يأمرها ببلاغ ما :  لم يأخذ ذلك منها ربهّ

ا  أنّه أمرها بتبليغه وقد نصّ االله .  أرسلت ما جميعً ; لأنهّ
خذ منها, والآخر منهما أنّه أمرها, , أحدهما أنّه أ االله عنها  من

ازي )٢())فإن جاز الشكّ في أحدهما جاز في الآخر  , بل إِنَّ الرَّ
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 ـ ١١٣ـ 

ين ميلاً إلى التَّأويل استضعف إخراج هذا  وهو من أكثر المفسرِّ
:  ; فقال  , وحمله على الأمم دون الأنبياء النّص عن ظاهره

بيون; فليس في آخذ الميثاق هو االله, والمأخوذ منهم هم النّ  ((
ة ة  الآية ذكر الأمّ  .)١()), فلم يحسن صرف الميثاق إلى الأمّ

ا القول بأنّ إثبات النّبيين في الآية من خطأ الكتّاب فهو  وأمّ
يَّة يْمِ ,  , ولولا أنّه ذُكر لما حكيته قول باطل ((:  كما قال ابن تَ

 , والقرآن صريح في أنّ االله  فإنّ ما بين لوحي المصحف متواتر
, فلا يلتفت إلى من قال إنّما أُخذ على  أخذ الميثاق على النَّبيين

 . )٢())أممهم 
أنّ االله حكم على من تولىّ ونكث الميثاق بالفسق,  ـ ٣

, ويجوز وصفهم بالفسق  ر منهم التَّوليّ والأتباع هم الَّذين يتصوّ
 . )٣(دون الأنبياء المعصومين
ة فيه ; لأنّ الكلام في الآية خرج مخرج   وهذا لا حجّ

א  :   الفرض والتّقدير; كقوله تعالى    
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 ـ ١١٤ـ 

مر[   :   , وقوله  ] ٦٥:   الزّ א       G
     Gא       G    

   ]  وقد علم أنّه لا يشرك ولا   ] ٤٧ـ  ٤٤:   الحاقّة ;
ل قطّ  دير , فكذا هنا خرجت الآية مخرج الفرض والتَّق  يتقوّ

م  وإلا فقد علم أنّ الأنبياء لا يتولّون ولا ينكثون ميثاق ربهّ
 .  )١(قطّ 

د  ـ ٤ ,  في زمرة الأموات ^أنّ الأنبياء عند بعثة محمَّ
, فعلم أنّ الميثاق إنّما  والميّت لا يصحّ تكليفه بإيمان ولا نصرة

; فهم الَّذين يكلّفون  من الأتباع ^هو على من أدرك النَّبيّ 
 .  )٢(ن به ونصرتهبالإيما

ا ة فيه أيضً ; لأنّ أخذ الميثاق على الإيمان برسول   وهذا لا حجّ
ة التَّكليف به إدراك زمان  من رسل االله تعالى لا يشترط لصحّ

, قال ابن   بعثته ووجوده لا في حقّ الأنبياء ولا في حقّ الأتباع
يَّة يْمِ الأنبياء أمروا أن يلتزموا ميثاق الإيمان بالنَّبيّ ونصرته   ((:   تَ

م لا يدركونه, كما نؤمن  مع علم االله وعلم من أعلمه منهم أنهّ
منا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم, وأمر الجميع  نحن بما تقدّ
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 ـ ١١٥ـ 

أخبرنا  ^, كما أنّ النَّبيّ   بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه
ماء على المنارة البيضاء شرقيّ بنزول عيسى ابن  مريم من السّ

ال  دمشق , فنحن مأمورون )١(, وأخبر أنّه يقتل المسيح الدجّ
بالإيمان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان لا يأمرنا 
ال, وأكثر المسلمين  د, ومأمورون بتكذيب الدجّ إلاّ بشريعة محمَّ

 .)٢())لا يدركون ذلك, بل إنّما يدركه بعضهم 
א א  W  سعادة الأتباع منوطة بوفائهم بميثاقهم

ا ا وأمرً ادقة خبرً , ويذعنون  ; فيؤمنون بأخبار أنبيائهم الصَّ
 :   ; قال تعالى لأوامرهم العادلة     

     א א     G א
   א   ٣(א(   G  א    א

א Gאאא
   א   א א א 
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 ـ ١١٦ـ 

אא    א     G   
  א א      א

   Gאא       ]عد ,  ]٢٤ـ ١٩: الرَّ
אאא :  وقال
  א א א א     א

א
א    א        

א   ]وقال ] ١٢:  المائدة ,   : אא
א    ]وقال ] ٧٦:  آل عمران ,  :   א

   ]سة   ] ٤٠:  بقرةال ; فأحقّ الحقّ سبحانه على ذاته المقدّ
اته لكلّ من أوفى بعهده  دَ بمقتضى فضله وكرمه إنجاز عِ

ات كثيرة ترجع إلى أصلين وميثاقه دَ ; هما ملاك   ; وهي عِ
عادة قاء  ـ:  أحدهما;  , وقطب رحاها السَّ إزالة أسباب الشّ

ن أوفى بعهده , وتكفير  ; وذلك بتطهيره من آثار ذنوبه عمَّ
א   :   , قال تعالى سيئاته مهما عظمت وكثرت

א   ...الآية إلى قوله :     ]المائدة  :

 :  , وقال ] ١٢  א א אא א



 

 ـ ١١٧ـ 

  ] وقال ] ٧:  العنكبوت ,  : א אא א
    א      אא א

   ]د  .  ] ٢:  محمَّ
عادة لكلّ من أوفى بعهد االله تح ـ:  والثَّاني قيق أسباب السَّ

,   , ونصره , وحفظه ; وذلك بإكرامه بمحبّة ربّه وميثاقه
مَّ الخلود في دار كرامته , وبركته وهدايته , والحظوة  , ثُ
ا , وسماع كلامه برضوانه  :   ; قال تعالى , ورؤيته عيانً

אאאאאאא
 )١(    ]وقال ] ١٠٨:  هود ,  : א

אאא
אא   ]وقال  ] ٧٢:  التَّوبة ,   :

      G     ]٢٣,  ٢٢:  القيامة [  ,
 :  وقال א א    ]٢٦:  يونس [  ;

ا في   الجنّة فالحسنى يادة هي النَّظر إلى االله تعالى عيانً , والزِّ
                                     

F١E   א א א א،א
א  א   א  ، ؛

  א  א W      ؛
  Kא  W א ٧L١٢٠ ،١٢١ אא  ،

٣٨٣א٣٨٧א،٢L٤٦٠ K 
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, ; وهي أعلى نعيم أهل الجنّة, وأعظم أسباب سعادتهم)١(  الجنّة
ومي  ا رو￯ مسلم بسنده عن صهيب بن سنان الرّ :   مرفوعً

ا  (( َنَّةَ إِذَ َنَّةِ الجْ لُ الجْ لَ أَهْ ولُ   دَخَ الىَ   , يَقُ تَعَ كَ وَ  ـ تَبَارَ ونَ تُ :  ـ االلهُ يدُ رِ
ونَ  ولُ يَقُ مْ ? فَ كُ يدُ يْئًا أَزِ َنَّةَ :  شَ نَا الجْ لْ خِ ْ تُدْ نَا ? أَلمَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ ْ تُ أَلمَ
الَ  نَ النَّارِ ? قَ نَا مِ نَجِّ تُ ابَ :  وَ جَ فُ الحِْ شِ يَكْ يْئًا   فَ طُوا شَ ماَ أُعْ , فَ

لَّ  جَ زَّ وَ ِمْ عَ بهِّ رِ إِلىَ رَ نَ النَّظَ مْ مِ يْهِ بَّ إِلَ ; ولهذا كان )٢()) أَحَ
ا كما وصفهم االله  ăالموفون بعهد االله وميثاقه هم أولو الألباب حق

א  :  تعالى في قوله      G  א א
א     ]عد ; فإنّ اللبّ هو العقل  ] ٢٠,  ١٩:  الرَّ

حيح الخالص من كلّ شائبةٍ تعوقه عن معرفة مصالحه ,  الصّ
وقد . )٣(, أو تغريه بنكث عهد االله وميثاقه وتدبّر عواقب أفعاله

,   عن الوفاء بميثاقه دلّت النّصوص على الشوائب الَّتي تعوق العبد
 ـ:  , منها  ; وهي كثيرة  أو تغريه بنكث ميثاقه

باع الهو￯ ـ ١ א :   ; قال تعالى  اتّ
א           

                                     
F١E א Wאא١٩٠ K 
F٢E  Wא،F٢٦٦E K 
F٣E א  W  א א٤٤٦א  א  ،٢L٥٠٩ ،

٢אL٥٢ K 
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    ]أخذ االله تعالى  ((:  ; قال ابن كثير ] ٧٠:  المائدة
مع والطَّاعة الله العهود والمواثيق على بني إسرا ئيل على السّ

بعوا آراءهم   ولرسله فنقضوا تلك العهود والمواثيق , واتّ
ائع وأهواءهم موها على الشرَّ ; فما وافقهم منها قبلوه وما   , وقدّ

وه   . )١())خالفهم ردّ
نيا ـ ٢  :  ; قال تعالى الطَّمع في الدّ   

 א א     א א  
אאא

  א אא   א א     
א :  , وقال ]١٦٩:  الأعراف[ א א  א  

   אא  א     
   ]١٨٧:  آل عمران [  . 

عاو￯ الكاذبة ـ ٣ ; كرجاء   الاغترار بالظّنون الفاسدة والدّ
ا  , والأمن من العقوبة المغفرة مع الإصرار على المعصية ; اعتمادً
د الانتساب والادعاء ا بالإمهال وطول  على مجرّ , أو اغترارً

 :   ; قال تعالى العهد وكثرة النَّاكثين   
                                     

F١E א٢L٨٠ K 



 

 ـ ١٢٠ـ 

   א א   א   א
אאא :  , وقال ] ١٦٩:  الأعراف [

            
     ]وقال ] ١٨:  المائدة ,  : א   א

אאא
א   ]وقال ] ٨٠:  البقرة ,   : א

 :  , وقال ] ٧١:  المائدة [ )١( אא
   ]١٠٢:  لأعرافا [ . 

ياطين ـ ٤  :   , قال تعالى إضلال الشَّ
 א  א    א      

 :  , وقال ] ٦٣:  النَّحل [  א    
 א א    א    

 :   , وقال ] ٣٨:  العنكبوت [  א    

                                     
F١E א    א א    ،

א  אאא א א א ،א ،
אאאא، א؛

 א    א     א ؛
    Kא  W א ٦L٢٤٧  ،٢٤٨،

א٦L٢٠٥،٢٠٦ K 



 

 ـ ١٢١ـ 

     G  א   
   ]خرف  .  ] ٣٧,  ٣٦:  الزّ

אא א W  ٌباع عقوبات عاجلة لنكث ميثاق الاتِّ
, وتقسية   ; فمن عقوباته العاجلة لعن النَّاكث  وأخر￯ آجلة

, ويحال بينه وبين   , ولا ينشرح له قلبه حتَّى لا يعرف الحقّ 
ته وتأويلها ; أو نسيانه كلاă أو   العلم; فيبتلى بتحريف أدلّ

ا ا,  ومنها.   بعضً ا أو شرعً تحريم الطيّبات على النَّاكثين قدرً
, وإلقاء العداوة والبغضاء  وابتلاؤهم بالقوارع والعقوبات

, أو  , ويتسلّط بعضهم على بعض  بينهم حتَّى تقع بينهم الفرقة
 :  ; قال تعالى)١(عليهم أعداؤهميتسلّط   

  א א  א     
אאא

א  א    G    א א 
אא )٢( אאאא

                                     
F١E א  W   א ١L١٤ ١٨ ،٢٠L١٠٨ ١١٣،

٢٨L٦٤٩ ، א  א ٢אL٢٥ א  ،
٢L٣٢ ،٣٣ K 

F٢E      א   א א 
 Kא א؛

 א  ،  א א ،



 

 ـ ١٢٢ـ 

 א  א     ]وقال  ] ١٤,  ١٣:  المائدة ,  :
 א     )١(     

                                                                        
  א ،א   א א   ،

א    א א  ،א
 א ،א א א، א  ،א

 א    א א  א ، ،
 א    א      ؛

אא אא،
א ، א، ،

אאא א  א،^ ؛
  ^ WFF    א ،  ،

   א א  ،   א  א؛ 
אEE Kא Wא ،F٣٩١E K

א Wא WFF
א>א،אא

 K W،>א
    א،

   א     א אא  
א אאאא؛

אEE Kא،،א
אא،א،١٩٦٨ K 

 אא  אא  א      א K
 א ٤L١٥٨ ١٦٥  ،٧L١٣٧ ١٤٣  ،١٤٩  ،١٥٠ ،

א١L١٢١٨ ،٢٠L١٠٥١١٣ K 
F١E    ،א  א א

   Kא    WFF א א 
אאEE  Kא  Wא١אL١٧٦  K 



 

 ـ ١٢٣ـ 

א Gא
אאאאאא

    ]وقال ] ٧١,  ٧٠:  المائدة ,  :   
אאא

        ]فعاقبهم على  ] ١٥٥:  المائدة ;
; ولهذا  , وأنواع العقوبات , وتحريم الطيّبات نكثهم باللّعن

; ليذهب الذهن في تقديره مع التعميم   حذف الجواب في الآية
 . )١(والتهويل كلّ مذهب

ا عقوبات النّكث الآجلة فهي أشدّ وأبقى ; فالنّاكث  وأمّ
, ولا تناله رحمة ولا شيء من نعيم  لا يطهر من آثامه بمغفرة

, وإنّما يبعد   , ولا يكلّمه االله أو ينظر إليه نظر رضا الآخرة
ب :   , قال تعالى , وأشدّ عقاب ويخلد في أسوأ دار , ويعذّ
          

       G    
 אא        

  א      
   א    א    

                                     
F١E א Wא٢אL١٣٢،א٦L٧ K 



 

 ـ ١٢٤ـ 

  א  אא    א  א א
   ]وقال ] ٨٥,  ٨٤:  البقرة ,  :  אא

אא
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,   إلاّ أنت إله , لا  فنسألك اللَّهمّ بأنّ لك الحمد.  ] ٧٧:  عمران
موات والأرض المنّان ,   , يا ذا الجلال والإكرام , بديع السّ

ا نسألك أن تحفظنا من نكث الميثاق  ياحيّ يا قيّوم ; إنّ
; فإنّه لا   , وأن تكرمنا بنعمة الوفاء بالميثاق ومثوباته وعقوباته

ة إلاّ بك  .  , بيدك الخير; إنّك على كلّ شيء قدير حول ولا قوّ
*** 

 
***



 

 ـ ١٢٥ـ 

ادس
َّ
  المبحث الس

  دلالة ميثاق الإيمان
ا من  ميثاق الإيمان وعهده المقدّس يحمل في ثناياه كثيرً
الحكم والأحكام والدلالات والآيات على كثيرٍ من أصول 
فات  ة في باب الصِّ الاعتقاد ومسائله ودقائقه وحقائقه; وبخاصّ
ات; فهو آية على ثبوت كثير من صفات  والقدر, والنبوّ

نفوذها في  , وتحتّم , ودليل قاطع على سبق المقادير  الكمال
ا وغاية; ولهذا  ات جوهرً مواقعها, وبرهان على وحدة النبوّ
وجب الإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق, والوفاء بميثاقهم مع 

م وعلى أممهم   ربهّ      א 
  ] ٨١:  آل عمران [ . 

*** 
א 

فات الذاتيّة  ميثاق الإيمان دليل على ثبوت الصِّ
ة ة صفة اليد والكلام وصفات الأحوال   والاختياريّ , وبخاصَّ
ا في نصوص الميثاق; وبيان   والأفعال ا وظهورً ; فهي الأكثر ذكرً

 :  ذلك على النَّحو التَّالي



 

 ـ ١٢٦ـ 

لاً 
َّ
  : صفة اليد : أو

اتيّة الثَّابتة بدلالة الكتاب  فات الذَّ صفة اليد من الصِّ
نَّة ; فهي مطّردة في إثباتها  , ومن ذلك نصوص الميثاق والسُّ

; رو￯ الترمذيّ   االله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بكمال
ا بسنده عن أبي هريرة  حَ  ((:   مرفوعً سَ مَ مَ لَقَ االلهُ آدَ لمََّا خَ

هُ  رَ مِ  ظَهْ وْ تِهِ إِلىَ يَ يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ فَسَ
ةِ  يَامَ قِ  , ورو￯ الفريابي بسنده عن عبد االله بن سلام  )١())الْ
لق آدم  ((:  أنّه قال ثُمَّ ...  في آخر ساعة من يوم الجمعة خُ

ته إلى أن , فأخرج منها من هو خالق من ذريّ   مسح ظهره بيديه
اعة مَّ قبض يديه تقوم السّ :   , فقال اختر يا آدم:   , وقال , ثُ

ته   , وكلتا يديك يمين اخترت يمينك يا ربّ  , فبسطها فإذا ذريّ
حمن منهم آخر له ...   من أهل الجنّة مَّ رأ￯ في أحد كفّي الرَّ ثُ

د:   من هذا يا ربّ ? قال:   فضل وبيص قال , هو  هذا محمَّ
لهم  , ورو￯ البخاريّ بسنده عن   )٢())أدخله الجنّة آخرهم وأوّ
أتبتدأ الأعمال ! يا رسولَ االلهّ :   قيل ((:  قال هشام بن حكيم 
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مَّ :  أو قضي? فقال ة آدم من ظهره, ثُ أخذ االلهّ تعالى ذريّ
يه مَّ أفاض بهم في كفّ مَّ قال  أشهدهم على أنفسهم, ثُ هؤلاء :  , ثُ

, ورو￯ الفريابي )١())ون لذلك في الجنّة وهؤلاء في النّار ميسرّ 
ماَ   بسنده عن ابن عبّاس ـ نْهُ َ االله عَ ضيِ لمَّا خلق االلهّ  ((:  ـ أنّه قال رَ

  ّته من ظهره كالذر مَّ أخذهم بيده ...   آدم أخذ ذريّ ثُ
لمَّا  إِنَّ االلهّ  ((:   , ورو￯ بسنده عن سلمان أنّه قال )٢( ))قبضتين

ا, و  خمّر طينة آدم أربعين ليلة مَّ ضرب بيديه  أربعين يومً , ثُ
 )), وكلّ خبيث في يده الأخر￯   , فخرج كلّ طيب في يمينه فيه

,  بلفظ التَّثنية )٤(; فذكر اليد في هذه الأحاديث ونظائرها )٣(
ا وفعلاً  ا ووصفً ; كالكفّ   واقترانها بخصائص اليد الحقيقيّة ذاتً

ب , والقبض واليمين حو ذلك , والبسط, والمسح ون , والضرّ
دليل قطعيّ على إرادة المعنى الحقيقيّ لليد اللائق بذات االلهّ 
لها وزعم أنّ ما ذكر من يد ويمين  ا لمن أوّ تبارك وتعالى; خلافً

, وما ذكر فيها من مسح   في نصوص الميثاق كناية عن القدرة
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 ـ ١٢٨ـ 

ة آدم من   وضرب وبسط إنّما هو تمثيل لاستخراج ذريّ
لَكٌ  ظهره ة )١(بأمر االله تعالى , أو أنّ الماسح مَ ; لأنّ اليد المجازيّ
ف في اليد الحقيقيّة لا ف فيها بما يتصرّ , ولا تستعمل إلاّ  يتصرّ

 . )٢(مفردة أو مجموعة 
ا
ً
  :  صفة الكلام:  ثاني

ا في نصوص الميثاق فات ذكرً :  , قال تعالى وهي أكثر الصِّ
 א

אאאא G
אא

א  ] ذَ االلهُ  ((:  ^, وقال   ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف أَخَ
مَ  رِ آدَ نْ ظَهْ يثَاقَ مِ ـمِ ةَ  الْ فَ رَ نِي عَ عْ نَ ـ يَ ماَ بِهِ  ـ بِنَعْ لْ نْ صُ جَ مِ رَ أَخْ فَ

هِ  يْ دَ َ يَ مْ بَينْ هُ نَثَرَ ا فَ أَهَ رَ ةٍ ذَ يَّ رِّ لَّ ذُ رِّ  كُ الذَّ مْ قِبَلاً   كَ هُ لَّمَ مَّ كَ , )٣(, ثُ
الَ    : قَ  א    ...  الآية إلى قوله   :

ا من نصوص الميثاق إلاّ وفيه .  )٤()) المبطلون ăولا تكاد تجد نص
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 ـ ١٢٩ـ 

ته  دلالة على إثبات صفة الكلام , وأنّ االله تعالى كلّم آدم وذريّ
, )٢())  هؤلاء ذريّتك((, أو  )١())اختر يا آدم  ((:  ; كأن يقول قبلاً 
, )٣())داود:  هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتك يقال له ((:   أو
, ولا تشركوا  , ولا ربّ غيري إله غيري  اعلموا أن لا ((:   أو

لاَ أُبَاليِ  ((:  أو ,)٤())بي  َنَّةِ وَ لاَءِ فيِ الجْ ؤُ لاَ   هَ لاَءِ فيِ النَّارِ وَ ؤُ هَ , وَ
اليِ  ; وهي كلّها تدلّ على أنّ االله يتكلّم بصوت يسمع; )٥())أُبَ

ا لمن أنكر حقيقة كلامه د المعنى دون  خلافً , أو زعم أنّه مجرّ
 .  )٦(اللّفظ 
ا
ً
  : صفات الأحوال والأفعال:  ثالث

فات الاختياريّة صفات الأ حوال والأفعال من أنواع الصِّ
ا لمشيئة الربّ وقدرته دة تبعً فات الاختياريّة  المتجدّ ; فإنّ الصِّ

ا من باب الأفعال; كالخلق والنّزول , أو من باب الأقوال;  إمَّ
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 ـ ١٣٠ـ 

ض والـمن باب الأح  , أو كالأمر والنّهي ا والغضب, ـ; كالرِّ
مع وال , وقد دلَّت )١(بصرأو من باب الإدراكات; كالسّ

نصوص الميثاق على كثير من صفات الأحوال والأفعال; 
حمة والقبض والأخذ والإفاضة ; رو￯ البخاريّ  كالإرادة والرّ

ا بسنده عن أنس بن مالك  نِ  ((:  مرفوعً وَ الىَ لأَهْ ولُ االلهُ تَعَ قُ يَ
ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ ءٍ :   أَهْ ْ نْ شيَ ضِ مِ ا فيِ الأَرْ وْ أَنَّ لَكَ مَ لَ

ولُ  يَقُ ? فَ ي بِهِ تَدِ فْ نْتَ تَ مْ :   أَكُ عَ ولُ   نَ يَقُ دْتُ :  , فَ نَ  )٢( أَرَ وَ نْكَ أَهْ مِ
مَ أَنْ لاَ  لْبِ آدَ أَنْتَ فيِ صُ ا وَ ذَ نْ هَ يْتَ إِلاَّ أَنْ  مِ بَ أَ يْئًا فَ كَ بيِ شَ ِ تُشرْ

كَ بيِ  ِ ا )٣(  )) تُشرْ إِنَّ  ((:   , ورو￯ أبو يعلى بسنده عن أنس مرفوعً
, وقبض قبضة  برحمتيإلى الجنّة :  قبض قبضة فقال االلهّ 
, ورو￯ ابن أبي عاصم بسنده   )٤( ))إلى النّار ولا أبالي :  فقال
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 ـ ١٣١ـ 

ا عن هشام بن حكيم  ة آدم من  (( :  مرفوعً إِنَّ االلهّ أخذ ذريّ
يه  , وأشهدهم على أنفسهم ظهورهم مَّ أفاض بهم في كفّ ,  , ثُ

, وقد صحّ في كثير )١( ))هؤلاء في الجنّة وهؤلاء في النّار :  فقال
فات الفعليّة ;  من نصوص الميثاق الدلالة على كثير من الصِّ

ب كالمسح ,  خراج, والاست  , والإخراج , والنَّزع , والضرّ
ة مستقلّة .  )٢(, والبسط  , والقبض  والنثر وكلّ واحد منها حجّ

فات وبطلان قول من أنكر  لف في الصِّ ة مذهب السَّ على صحّ
فات فات اللازمة , أو فرق بينها  الصِّ , وعطّل  ; فأثبت الصِّ

ة بما في ذلك صفات الأفعال والأحوال فات الاختياريّ ;  الصِّ
 . )٣(!وادث بذات الربّ لئلا يلزم من ذلك قيام الح
فات , والإيمان بما ورد في الكتاب والسنّة  ولإثبات الصِّ
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 ـ ١٣٢ـ 

ل  من صفات الكمال أهميّة بالغة في وفاء العبد بميثاق ربّه الأوّ
ا والآخر ا أساس الاهتداء قدرً افع الأعظم  ; لأنهّ , والدَّ
ا  :   ; قال تعالى شرعً  א  אאא א 

א א  א  א אא       
إِنَّ االلهّ تعالى خلق خلقه في ظلمةٍ  ((:  صلى الله عليه وسلم, وقال  ] ٧:  المائدة [

ا من نوره ; فمن أصابه من ذلك النّور   فألقى عليهم نورً
￯جفّ القلم على :  ; فلذلك أقول  , ومن أخطأه ضلّ  اهتد

 .  )١( )) علم االلهّ 
*** 

אא 
ل من أهمّ أدلّة الفراغ من التّقدير  نصوص الميثاق الأوّ

, وأنّ أعمالهم وأحوالهم تجري على ما وافق   العام لبني آدم
:  رفعه ; رو￯ الترمذيّ بسنده عن عمر بن الخطَّاب  القدر

مَ  (( لَقَ آدَ حَ  إِنَّ االلهَ خَ سَ مَّ مَ ينِهِ  , ثُ هُ بِيَمِ رَ ةً  ظَهْ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ أَخْ ;   , فَ
الَ  قَ نَّةِ :  فَ لاَءِ لِلْجَ ؤُ تُ هَ لَقْ لُونَ   خَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ بِعَ مَّ  , وَ , ثُ

الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ هُ فَ رَ حَ ظَهْ سَ تُ هَ :  مَ لَقْ لاَءِ لِلنَّارِ خَ ,   ؤُ
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 ـ ١٣٣ـ 

لُونَ  مَ عْ لِ النَّارِ يَ لِ أَهْ مَ بِعَ لٌ  وَ جُ الَ رَ قَ ولَ :   , فَ سُ ا رَ يمَ !   االلهِ  يَ فِ فَ
ولُ  سُ الَ رَ لُ ? قَ مَ عَ نَّةِ : ^االلهِ   الْ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ إِنَّ االلهَ إِذَ

لٍ  مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ َنَّةِ حَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ لِ  اسْ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ مِ
َنَّةِ  َنَّةَ   الجْ هُ االلهُ الجْ لَ خِ يُدْ لِ  , فَ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ بْدَ لِلنَّارِ اسْ عَ لَقَ الْ ا خَ إِذَ , وَ

لِ النَّارِ  لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ لِ النَّارِ حَ أَهْ
هُ  لَ خِ يُدْ ده عن عبد , ورو￯ الإمام أحمد بسن)١())االلهُ النَّارَ  فَ

لمي  حمن بن قتادة السّ مَ  إِنَّ االلهََّ  ((:  رفعه الرَّ لَقَ آدَ مَّ  خَ , ثُ
هِ  رِ نْ ظَهْ َلْقَ مِ ذَ الخْ الَ  أَخَ قَ اليِ :  , وَ لاَ أُبَ َنَّةِ وَ لاَءِ فيِ الجْ ؤُ ,  هَ

اليِ  لاَ أُبَ لاَءِ فيِ النَّارِ وَ ؤُ هَ ائِلٌ  وَ الَ قَ قَ الَ فَ ولَ االلهَِّ :  , قَ سُ ا رَ ! يَ
الَ  لُ ? قَ مَ ا نَعْ اذَ لىَ مَ عَ رِ :   فَ دَ قَ اقِعِ الْ وَ لىَ مَ , وفي رواية )٢())عَ

ويتعلّق بدلالة نصوص . )٣())على ما وافق القدر  ((:   للفريابي
ة مسائل  ـ:  الميثاق على سبق المقادير عدّ

א W  ة الفراغ من أحاديث الميثاق الأول توافق أدلّ
ا رواه الإمام مسلم بسنده عن ; كمثل م المقادير المشهورة
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دِ  ((:  قال  بن أبي طالب  عليّ  قَ رْ غَ يعِ الْ قِ ةٍ فيِ بَ نَازَ نَّا فيِ جَ ,   كُ
ولُ االلهَِّ  سُ ا رَ انَ أَتَ هُ  ^فَ لَ وْ ا حَ نَ دْ عَ قَ دَ وَ عَ قَ سَ  فَ نَكَّ ةٌ فَ َ ْصرَ هُ مخِ عَ مَ , وَ

تِهِ  َ صرَ خْ تُ بِمِ نْكُ لَ يَ عَ الَ  فَجَ مَّ قَ مْ :  , ثُ نْكُ ا مِ نْ مَ ا مِ دٍ مَ نْ أَحَ مِ
النَّارِ  َنَّةِ وَ نَ الجْ َا مِ انهَ كَ تَبَ االلهَُّ مَ قَدْ كَ ةٍ إِلاَّ وَ وسَ نْفُ قَدْ   نَفْسٍ مَ إِلاَّ وَ , وَ

ةً  عِيدَ يَّةً أَوْ سَ قِ تِبَتْ شَ لٌ   كُ جَ الَ رَ ولَ االلهَِّ أَفَلاَ :   , قَالَ فَقَ سُ ا رَ يَ
لَ  مَ عُ الْعَ نَدَ لىَ كِتَابِنَا وَ ثُ عَ كُ الَ  نَمْ ةِ :   ? فَقَ ادَ عَ لِ السَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ

ةِ  ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ يرُ إِلىَ عَ يَصِ ةِ   فَسَ اوَ قَ لِ الشَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ , وَ
ةِ  اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ يرُ إِلىَ عَ يَصِ الَ   فَسَ ٌ :   , فَقَ يَسرَّ لٌّ مُ لُوا فَكُ مَ ا   اعْ ; أَمَّ

 ُ يُيَسرَّ ةِ فَ ادَ عَ لُ السَّ ةِ أَهْ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ ا  ونَ لِعَ أَمَّ ةِ  , وَ اوَ قَ لُ الشَّ أَهْ
ةِ  اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ ونَ لِعَ ُ يُيَسرَّ أَ   , ثُمَّ   فَ   :   قَرَ א   G

GGאG
 G    ]  ابن  )١( )) ] ١٠ـ  ٥:   اللَّيل ￯ورو ,

:  قلت ((:  أنّه قال أبي عاصم بسنده عن عمر بن الخطَّاب 
, أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر   يا رسولَ االلهّ 

, قال   فرغ منهبل على أمر قد : ^نستقبله ? فقال رسولُ االلهّ 
, لا ينال إلاّ  كلاّ :  ففيم العمل ? فقال رسولُ االلهّ :  عمر
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 . )١( ))إذن نجتهد :  عمر فقال.  بعمل
א W  الفراغ من الأقدار يوم الميثاق لا يختصّ بأعمال

; رو￯ الفريابي   , بل يعمّ أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم  بني آدم
ماَ  بسنده عن ابن عبّاس ـ نْهُ َ االله عَ ضيِ  :  ـ أنّـه قرأ رَ 

א ْاتهم يَّ رِّ :  قال , ] ١٧٢:  الأعراف [  ذُ
,  ; فكتب رزقه  , وأخذ ميثاقه أنّه ربّه آدم خلق االلهّ  ((

, فأخذ   , ثُمَّ أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرّ   , ومصيباته  وأجله
:   , وقال)٢())  , ومصيباتهم  , وآجالهم  , وكتب أرزاقهم  ميثاقهم

رّ  لمَّا خلق االلهّ (( ته من ظهره كهيئة الذّ مَّ  آدم أخذ ذريّ , ثُ
هم  , يعمل كذا   هذا فلان بن فلان:  ; فقال بأسمائهمسماّ
مَّ أخذهم بيده  , وهذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذا وكذا , ثُ

, وقال )٣())هؤلاء في الجنّة وهؤلاء في النّار :  قبضتين فقال
إِنَّ االلهّ لمَّا خلق آدم مسح ظهره فأخرج  ((:    سلمان الفارسي
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, فكتب الأرزاق والآجال  منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة
عادة  قاوة والسّ وكتابة الأقدار . )١())والأرزاق والأعمال والشّ
, ويحتمل أن تكون  يوم الميثاق يحتمل أن تكون بأمر االله تعالى

ا كانت بيمينه تبارك  بيده ككتابة المقادير في اللّوح المحفوظ فإنهّ
َ االله    عاصم بسنده عن ابن عمر ـ, رو￯ ابن أبي  وتعالى ضيِ رَ

ماَ  نْهُ ل ما خلق ((:  يقول ^االله  سمعتُ رسولَ :  ـ قال عَ االلهّ  أوّ
نيا  , وكلتا يديه يمين , فأخذه بيمينه  تعالى القلم , فكتب الدّ

, رطب أو  , برّ أو فجور وما يكون فيها من عمل معمول
كر   يابس به االله بيمينه وما كت. )٢()), فأحصاه عنده في الذِّ
, فإنّه يدخله  يدخله محو ولا إثبات بخلاف ما كتبته الملائكة لا

, وهذا يقوي احتمال أن يكون التَّقدير يوم )٣(المحو والإثبات
;   ; لأنّه لا يدخله محو ولا إثبات الميثاق كتب بيد االله لا بأمره

إذن يكتب   ((:   أنّه قال كما ثبت في حديث عبد االله بن سلام 
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ل ثُ  مَّ لا يبدّ  . )١( ))مَّ يختم ثُ
א  W  ر المسح على ظهر آدم يوم الميثاق  تكرّ

تين ة بيد الربّ اليمنى  مرّ ة بيده الأخر￯  , مرّ , رو￯   , ومرّ
ا بن الخطّاب  الترمذيّ بسنده عن عمر إِنَّ االلهَ  ((:  مرفوعً

مَ  لَقَ آدَ حَ  خَ سَ مَّ مَ ينِهِ   , ثُ هُ بِيَمِ رَ أَ   ظَهْ ةً , فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ الَ  خْ قَ :   ; فَ
نَّةِ  لاَءِ لِلْجَ ؤُ تُ هَ لَقْ لُونَ   خَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ بِعَ حَ  , وَ سَ مَّ مَ , ثُ

الَ  قَ ةً فَ يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ اسْ هُ فَ رَ لاَءِ لِلنَّارِ :  ظَهْ ؤُ تُ هَ لَقْ لِ  خَ مَ بِعَ , وَ
لُونَ  مَ عْ لِ النَّارِ يَ , ورو￯ الإمام أحمد بسنده عن أبي )٢())أَهْ

ا بَ  ((:   الدرداء مرفوعً َ هُ فَضرَ قَ لَ ينَ خَ مَ حِ لَقَ االلهَُّ آدَ هُ  )٣(خَ تِفَ كَ
رُّ  ُمُ الذَّ أَنهَّ اءَ كَ يْضَ ةً بَ يَّ رِّ جَ ذُ رَ أَخْ نَى فَ يُمْ ￯  الْ َ يُسرْ هُ الْ تِفَ بَ كَ َ ضرَ , وَ

ُمَ  ُمُ الحْ أَنهَّ اءَ كَ دَ وْ ةً سَ يَّ رِّ جَ ذُ رَ أَخْ ينِهِ  مُ فَ مِ ي فيِ يَ الَ لِلَّذِ قَ إِلىَ :  , فَ
اليِ  لاَ أُبَ َنَّةِ وَ ￯  الجْ َ يُسرْ هِ الْ فِّ ي فيِ كَ الَ لِلَّذِ قَ لاَ :  , وَ إِلىَ النَّارِ وَ
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اليِ  ابِ )١())أُبَ حَ نْ أَصْ لاً مِ جُ ةَ أَنَّ رَ َ نْ أَبيِ نَضرْ , ورو￯ بسنده عَ
هُ   ^النَّبِيِّ  الُ لَ قَ بْدِ االلهَِّ:   يُ هُ أَبُو عَ ونَ ودُ عُ هُ يَ ابُ حَ يْهِ أَصْ لَ لَ عَ  دَخَ

ولُ االلهَِّ  سُ لْ لَكَ رَ قُ ْ يَ بْكِيكَ ? أَلمَ ا يُ هُ ? مَ وا لَ الُ قَ بْكِي فَ وَ يَ هُ :  ^وَ
)) ? انيِ قَ لْ تَّى تَ هُ حَ مَّ أَقِرَّ بِكَ ثُ ارِ نْ شَ ذْ مِ الَ  خُ كِنِّي  بَلىَ :  قَ لَ , وَ

ولَ االلهَِّ  سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  ^سَ قُ ةً  نَّ االلهََّ إِ :  يَ بْضَ ينِهِ قَ بَضَ بِيَمِ قَ
￯ رَ يَدِ الأُخْ ￯ بِالْ رَ أُخْ الَ  وَ قَ هِ :  , وَ َذِ هِ لهِ ذِ لاَ  هَ هِ وَ َذِ هِ لهِ ذِ هَ , وَ

اليِ  ا ; أُبَ ِ أَنَ تَينْ بْضَ قَ ي فيِ أَيِّ الْ وهذا يفسرِّ ما وقع .  )٢()) فَلاَ أَدْرِ
ا دون تقيي وايات من ذكر المسح مطلقً  . )٣(د بعدد في بعض الرِّ

אא  W  ّة يوم الميثاق يحتمل أنّه عم استخراج الذريّ
وح والجسم الأجساد ة اسم للرّ , ويحتمل أنّه )٤(; لأنّ الذريّ

هُ  ((:   ; لحديث  اختصّ بالأرواح رَ حَ ظَهْ سَ مَ مَ لَقَ االلهُ آدَ لمََّا خَ
نْ ذُ  ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ مِ فَسَ وْ تِهِ إِلىَ يَ يَّ رِّ
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ةِ  يَامَ قِ وح  )١())  الْ ي هذا الاحتمال .  )٢(; والنّسمة هي الرّ ويقوّ
ا فاستنطقهم فتكلّموا ((:  حديث مَّ جعلهم أرواحً ,  جمعهم ثُ

ولكن لا دلالة في هذا .   )٣())وأخذ عليهم العهد والميثاق 
ا  ا الاحتمال على أنّ الأرواح خلقت قبل الأجساد خلقً ăمستقر

ا ăمَّ يرسل إلى الأبدان منها جملة بعد جملة كما قاله ابن  مستمر , ثُ
رها ; لأنّ االله تعالى إنّما استخرج النّسمة )٤(حزم ,   , وصوّ

ر مقاديرها تها حتَّى يأتي وقت خروجها  وقدّ مَّ أعادها لمادّ , ثُ
ر وكذلك فإنّ استخراج الأرواح يوم الميثاق لا دلالة .   )٥(المقدّ

م ف يه على ثبوت ماهيات الأشياء في العدم قبل وجودها كما توهّ
, والقول  ; فإنّ التَّفريق بين الوجود والثّبوت)٦(بعض الصوفيّة

والقول بأنّ وجود كلّ شيء قدر زائد على ماهيته الثّابتة في 
العدم قول باطل لا تدلّ عليه نصوص الميثاق ولا غيرها بوجه 

امو أب; وإنّما رأي ابتدعه   من الوجوه مَّ دانت  )٧(يعقوب الشحّ ثُ
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افضة والصوفيّة بغير علم ولا  دانت به طوائف من المعتزلة والرَّ
ة  هد￯ ولا كتاب منير, والَّذي عليه أهل السنة والجماعة وعامّ
العقلاء أنّ ماهيّة المعدوم الممكن ليست بشيء ثابت في العدم; 

يمكن أن توجد قبل  , ولا لأنّ ماهية كلّ شيء عين وجوده
; فإنّ االله يعلم ما يكون قبل  ك إلاّ في العلم والكتابذل

; فيكون شيئًا ثابتًا في العلم   , وقد يذكره ويخبر به وجوده
كر والكتاب لا شيئًا حاصلاً وثابتًا في العدم  .  )١(والذّ

א W  ة الفراغ من أقدار بني آدم يوم الميثاق في أدلّ
ة ظاهرة على أنّ االله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضلّ من  حجّ

; فمن خلقه للجنّة استعمله بعمل أهلها حتَّى  يشاء بعدله
.   , ومن خلقه للنّار استعمله بعمل أهلها حتَّى يموت يموت

د بيان  عم بأنّ الهد￯ من االله مجرّ وفي هذا ردّ لمقالة المعتزلة في الزّ
د تسمية العبد ضالاă   طريق الحقّ   د هو; لأنّ العب  , والإضلال مجرّ

!!  )٢(الَّذي يخلق هداه وضلاله بمعزلٍ عن قدرة ربّه ومشيئته
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ا  ة من ترتّب الجزاء على العمل ثوابً كما أنّ فيما ورد في هذه الأدلّ
ا ردّ على من أنكر تأثير الأسباب, وزعم أنّ الطّاعة  وعقابً
والمعصية لا تأثير لهما في حصول الجزاء, وإنّما هما أمارتان 

, والارتباط )١(واب لمن أطاع والعقاب لمن عصىتدلاّن على الثّ 
 :   في قوله تعالى    ] ٤٠:  البقرة[   א

د أمارة   يجاوز ذلك المعنى لا ; لأنّ وفاء العباد بعهدهم مجرّ
 ! )٢(لوفاء االله لهم لا علّة أو سبب له

א W  الفراغ من الأقدار يوم الميثاق دليل قطعيّ على
دّ من  تحتّم نفوذها في مواقعها ; فمن استخرج يوم الميثاق فلا بُ

ر له من خير وشرّ  ق ما قدّ ; عن أبي سعيد  خروجه للدنيا وتحقّ
لا :  , فقال سمعتُ النبيَ سئل عن العزل ((:   قال الخدريّ 

ذ االلهّ منها الميثاق فكانت , إن تكن ممّا أخ  )٣(عليكم أن تفعلوا
وح  أنّه  , وعن ابن مسعود  )٤())على صخرة نفخ فيها الرّ

ئل عن العزل ? فقال لو أخذ االلهّ ميثاق نسمة من صلب  ((:  سُ
فا مَّ أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصّ , فإن شئت  رجل ثُ
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 ـ ١٤٢ـ 

خلق   ((:  , وقال ابن عبّاس  )١( )), وإن شئت فلا تعزل  فاعزل
ته من ظهره مثل الذرّ  آدم مَّ أخرج ذريّ مَّ   , فكلّمهم  , ثُ , ثُ

.  االلهّ  ربيّ :   , فليس أحد إلاّ وقد تكلّم فقال أعادهم في صلبه
; وهي الفطرة الَّتي  وكلّ خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة

 . )٢( ))عليها  فطر النّاس
א  W ة الميثاق دلالة على أنّ الجح ود والنّسيان في أدلّ

 ￯ته; رو رت على آدم وذريّ والخطأ والعصيان صفات قدّ
ا الترمذيّ بسنده عن أبي هريرة  مَ  ((:  مرفوعً لَقَ االلهُ آدَ لمََّا خَ

تِهِ إِلىَ  يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ هُ فَسَ رَ حَ ظَهْ سَ مَ
ةِ  يَامَ قِ مِ الْ وْ لَ بَ  يَ عَ جَ َ , وَ نْ ينْ ا مِ بِيصً مْ وَ نْهُ انٍ مِ لِّ إِنْسَ يْنَيْ كُ عَ

مَ  نُورٍ  لىَ آدَ مْ عَ هُ ضَ رَ مَّ عَ الَ  , ثُ قَ الَ :   , فَ لاَءِ ? قَ ؤُ نْ هَ بِّ مَ :   أَيْ رَ
تُكَ  يَّ رِّ لاَءِ ذُ ؤُ َ  هَ ا بَينْ بِيصُ مَ بَهُ وَ جَ أَعْ مْ فَ نْهُ لاً مِ جُ أ￯َ رَ رَ , فَ

يْنَيْهِ  الَ  عَ قَ بِّ مَ :  , فَ الَ نْ هَ أَيْ رَ قَ ا ? فَ رِ :  ذَ نْ آخِ لٌ مِ جُ ا رَ ذَ هَ
هُ  الُ لَ قَ تِكَ يُ يَّ رِّ نْ ذُ مِ مِ دُ :  الأُمَ اوُ الَ   دَ قَ لْتَ :  , فَ عَ مْ جَ بِّ كَ رَ

الَ  هُ ? قَ رَ مْ نَةً :  عُ تِّينَ سَ الَ   سِ ي :  , قَ رِ مْ نْ عُ هُ مِ دْ بِّ زِ أَيْ رَ
نَةً  بَعِينَ سَ هُ  أَرْ اءَ مَ جَ رُ آدَ مْ َ عُ ماَّ قُضيِ لَ الَ , فَ قَ تِ فَ وْ ـمَ لَكُ الْ :  مَ

الَ  نَةً ? قَ ونَ سَ بَعُ ي أَرْ رِ مْ نْ عُ بْقَ مِ ْ يَ لمَ نَكَ :   أَوَ ا ابْ طِهَ عْ ْ تُ لمَ أَوَ
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دَ  اوُ الَ  دَ تُهُ :   , قَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ مُ فنسيت  فَجَ , ونسي آدَ
تُهُ  يَّ رِّ مُ   ذُ طِئَ آدَ خَ تُهُ  , وَ يَّ رِّ طِئَتْ ذُ َ  ((:   , وفي رواية)١()) فَخَ نُسيِّ فَ

تُهُ  يَّ رِّ يَتْ ذُ نُسِّ مُ فَ تُهُ   آدَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ جَ مُ  , وَ صىَ آدَ عَ , وَ
تُهُ  يَّ رِّ تْ ذُ صَ فات الجبليّة وما يقارنها من )٢()) فَعَ ; فهذه الصِّ

ل شبهات وشهوات تغري أكثر العباد بنكث ميثاق ربهّ  م الأوّ
 :  ; قال تعالى والآخر      

    ]يريد  ((:  ; قال ابن عبّاس  ] ١٠٢:  الأعراف
:  وقال الحسن البصري.  )٣( ))العهد المأخوذ عليهم وقت الذرّ 

العهد الَّذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ع )٤(شيئًا  ; لأنّ العهد نكرة في سياق  , وهذا من اختلاف التنوّ
ل والآخر   النّفي  .  )٥(, فتعمّ الميثاق الأوّ

א W  أخذ الميثاق على العباد دليل على حكمة االله تعالى
; فإنّه إنّما أخذ ميثاقهم وكتب أقدارهم حينذاك   لقهفي قدره وخ
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ليعرف ويعبد ويحمد ويشكر ويعذر حتَّى لا يبقى لأحد 
ة  :   ; قال تعالى حجّ  א     

אא
 א    א    G   א   א 

א  ] ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف [  ,
 ￯الفريابي بسنده عن أُبيّ بن كعب في قول االله تعالىرو  :  

א  ...   الأعراف [الآيتان  :
اجمعهم  ((:  ; قال  ]١٧٣, ١٧٢ مَّ جعلهم أرواحً , , فاستنطقهم ثُ

 ,  , وأخذ عليهم العهد والميثاق فتكلّموا
  א    ...   ١٧٣,  ١٧٢:  الأعراف [الآيتان 

بع:  قال;  ] موات السّ , والأرضين  فإنيّ أشهد عليكم السّ
بع لم :  , أن تقولوا يوم القيامة , وأشهد عليكم أباكم آدم السّ

, فلا  إله غيري, ولا ربّ غيري , اعلموا أنّه لا نعلم بهذا
رونكم عهدي  تشركوا بي شيئًا , فإنيّ أرسل إليكم رسلي يذكّ

نا :  , فقالوا  , وأنزل عليكم كتبي  وميثاقي نشهد أنّك ربّ
وا له يومئذ   , لا ربّ لنا غيرك  وإلهنا , ولا إله لنا غيرك, فأقرّ

هم , فرأ￯ في  فنظر إليهم , ورفع عليهم أباهم آدم   بالطَّاعة
ورة  الغنيّ والفقير ربّ لو :   , فقال , ودون ذلك  , وحسن الصّ
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يت بين عبادك , وقال )١())...   إنيّ أحبّ أن أشكر:  , قال سوّ
ته فرأ￯ فضل  ((:   الحسن وقتادة لمَّا عرضت على آدم ذريّ

يت بينهم:  بعضهم على بعض قال :  , قال  أي ربّ أفهلاّ سوّ
ل فضله فيحمدني ويشكرني , ير￯ ذو الفض إنيّ أحبّ أن أشكر

دها إلى الربّ  ودلالة الميثاق على صفة الحكمة. )٢()) وْ , وعَ
ن الردّ على من أنكر الحكمة ز على ربّه فعل كلّ  يتضمّ , وجوّ

ة على العباد بميثاق لا ممكن  )٣(!يذكرونه   ; لأنّه أقام الحجّ
د الحكمة على العبد دون  وْ ا على من قصر عَ ن الردّ أيضً ويتضمّ

, ولا يختصّ  ; لأنّ حكمة الربّ تعود إليه وإلى عباده  لربّ ا
, قال ابن )٤(; كما زعمت المعتزلة عودها بالمخلوق دون الخالق

يَّة يْمِ ن شيئين; أحدهما حكمة تعود إليه  ((:   تَ الحكمة تتضمّ
, والثّاني إلى عباده, هي نعمة عليهم يفرحون  يحبّها ويرضاها
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 ـ ١٤٦ـ 

ن بها بها  . )١( ))في المأمورات وفي المخلوقات  وهذا.  , ويلتذوّ
*** 

אא 
ا الواسطة بين االله  ة, وأنهّ الميثاق برهان على ثبوت النبوّ

; فإنّ الحقّ سبحانه خصّ   وخلقه في تبليغ أخباره وأحكامه
ة سالة والنُّبوَّ ,  أفضل عباده يوم الميثاق بميثاق آخر في تبليغ الرِّ

على بني آدم بمزيد وبيص حتَّى كانت أنوارهم وميّزهم 
ج ا لفضلهم كالسرُّ ة )٢(, وعظيم منزلتهم ; إظهارً , وميثاق النُّبوَّ

; وهو آية  , وعهد عظيم في ذاته وحكمه ودلالاته  ميثاق غليظ
ا وغاية سل جوهرً أخذ  إنَّما; لأنّ ميثاقهم   على وحدة دعوة الرُّ

, ودعوة,  نه في أرضه; عبادة, وإقامة دي لتبليغ وحي االله تعالى
ا ا على الحقّ  واجتماعً ; فمدار ميثاقهم على التَّوحيد;  , وتناصرً
ا ا تحقيقً ; ولهذا كان مفتاح دعوتهم في   , وولاءً وبراءً  , وتبليغً
نيا ة  الدّ ; قال  , ومناط تفاضلهم ميثاق أتباعهم )٣(, وغرّ
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 ـ ١٤٧ـ 

 :   تعالى     אא א אא  
א   ]وقال ] ٣٦:  النَّحل ,  :  א

א א א   א א   
  א     א אא א א 

   ]لىَ أَنْ لاَ   ((:   ^, وقال  ] ٨٣:  البقرة ونيِ عَ ايِعُ بَ
يْئًا وا بِااللهَِّ شَ كُ ِ وا تُشرْ قُ ِ لاَ تَسرْ نُوا , وَ زْ لاَ تَ لاَ  , وَ تُلُ   , وَ قْ وا تَ

مْ  كُ لاَدَ مْ   أَوْ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ َ أَيْ هُ بَينْ ونَ ُ ترَ فْ تَانٍ تَ أْتُوا بِبُهْ لاَ تَ ,   , وَ
لاَ  وفٍ   وَ رُ عْ ونيِ فيِ مَ صُ نيِ  ((:   , وقال)١())تَعْ رْ ُ النَّاسِ قَ يرْ ; )٢())خَ

د  ; لعظم   أفضل أتباع الأنبياء ^فكان أصحاب محمَّ
ا لمن أنكر فضلهم من  توحيدهم وإيمانهم; علماً وعملاً  ; خلافً

يعة والخوارج   !!الشِّ
ن أمرين عظيمين  وهذا الميثاق الغليظ المقدَّس يتضمّ

ة إلاّ بتحقيقهما لا أنّ   W;   يمكن الوفاء بميثاق النُّبوَّ
ق إلاّ   الاجتماع على التَّوحيد لا بالإيمان بجميع دعاته من  يتحقّ

, ومن  الأنبياء والمرسلين ا فهو المؤمن الحقّ ; فمن آمن بهم جميعً

                                     
F١E א Wא ،F٣٨٩٢E K 
F٢E א    א    Kא  W

א Wאא   ، F٢٤٥٨E ،  ،
א، F ٤٦٠١E K 



 

 ـ ١٤٨ـ 

ق بينهم فهو الكافر النّاكث, قال تعالى  :  فرّ א 
אא

    א    G א  
אGאאאא

אא  ]النِّساء  :
 . ] ١٥٢ـ  ١٥٠

א W  د , وبلغته دعوته  ^أنّ كلّ من أدرك بعثة محمَّ
باعه والجهاد معه,  فإنّه لا ة إلاّ باتّ يمكنه الوفاء بميثاق النُّبوَّ

ا حتَّ  سل; وإلاّ كان ناكثًا كافرً عي الإيمان به من الرُّ ى بمن يدّ
لأنّ مبعثه جاء طبق بشاراتهم ووفق إخباراتهم; فيكون 

ا لأخبارهم, وامتثالاً لأمرهم, ووفاءً  تصديقه تصديقً
; آدم فمن بعده أخذ عليه العهد في   ; فإنّ كلّ نبيّ  بميثاقهم

د  , ويأمره  , لئن بعث وهو حيّ ليؤمنّن به ولينصرنّه^محمَّ
وهذا الجانب الجوهريّ من . )١(لعهد على قومه بذلكفيأخذ ا

ة سيّد  ة كبر￯ تختصّ بنبوّ ن دلالات اعتقاديّ ة يتضمّ ميثاق النُّبوَّ
 ـ:  ; وهي^ المرسلين
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 ـ ١٤٩ـ 

, وبطلان   , وربّانيّة كتابهصلى الله عليه وسلمالدلالة على صدق النَّبيّ  ـ ١
; لأنّ مخرجه جاء طبق بشارات الأنبياء قبله,   دعاو￯ خصومه

قًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه وهذا . وكان كتابه مصدّ
عيّ شرط في الميثاق قه في النَّبيّ   التَّصديق الفعليّ والشرَّ  ^, وتحقّ

:   الىــال تع; ق  آية كبر￯ على صدق ما جاء به من كتاب وحكمة
  אאאאא

אא   ]٣٧:   يونس [  . 
على الأنبياء والمرسلين;  ^الدلالة على أفضليّة النَّبيّ  ـ ٢

ة . ولهذا أخذ ميثاق الإيمان به ونصرته من كلّ نبيّ وعلى كلّ أمّ
كر والتّقديم في آية الميثاق; فذكر مع أولي العزم,  وخصّ بالذّ

م عليهم; لأنّه أفضلهم وسيّدهم ولكن يجب أن تضبط . وقدّ
يح; لأ نّ حدود دلالة التَّقديم في آية الميثاق بعبارة النّص الصرّ

قضايا الاعتقاد لا ينبغي أن تبنى على إشارة النّص إلاّ إذا 
ع في الاستدلال  ا لمن توسّ عضدها دليل صحيح صريح; خلافً

ة والميثاق  كر على تقديمه في الخلق والنبوّ ; فإنّ  !بتقديمه في الذِّ
ته دليل صحيح صريح ,   هذا التَّقديم المزعوم لا يشهد بصحّ

ما يغني عن هذه الأوليات المزعومة الَّتي  الثَّابتة ^وفي أولياته 
ا للغلاة في القول بقدم روحه  , أو  أو أزليّة نوره ^كانت طريقً

 !!قدم حقيقته, واعتبارها أصل الخلق والعلم 



 

 ـ ١٥٠ـ 

الدلالة على عموم رسالة سيّد المرسلين; فكلّ من  ـ ٣
, وبلغته دعوته وجب عليه بمقتضى الميثاق ^  أدرك بعثته

باعه ونصرته, ولا يحلّ له أن يترك اتباعه; استغناءً بما عنده  اتّ
ا ولو بلغ  من العلم من كتاب وحكمة وإلاّ كان ناكثًا كافرً

هد في دينه ما بلغ يّ أعرض ! والزّ ّ وأمّ وهذا الحكم يعمّ كلّ مليّ
ا,  من الهد￯ ودين  ^عماَّ جاء به النَّبيّ  ăتكذيبًا, أو شك ; الحقّ

ا, أو استغناءً بما عنده من حكمة إلهيّة , أو فلسفة  أو كبرً
ذ الإلهام  , أو علوم طبيعيّة, أو عادات موروثة, أو اتخّ وضعيّةٍ

ينيّة ا للمعرفة الدِّ , واستغنى بمعرفة الحقيقة عن لزوم   طريقً
يعة   !!الشرّ

ستدلال , وا وهذه الدلالات تحتاج لمزيد بسط وتفصيل
ة ; حتَّى تتّضح أبعاد دلالة ميثاق النّبيين على  وتحليل وتوثيق نبوّ
; وأنّ الوفاء   , والأهميّة الكبر￯ لهذه الدلالات  سيّد المرسلين

ة لا يكون إلاّ بتصديق النَّبيّ  , , واعتقاد أفضليّته ^بميثاق النُّبوَّ
א :   , والإذعان لشريعته علماً وعملاً  وعموم رسالته

אאא  ] ١٠٥:  البقرة [  . 
*** 
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ابع
َّ
  المبحث الس

 
ِّ
بي

َّ
ة كتابه ^صدق الن

ّ
اني

َّ
  ورب

ة ربط الإيمان بالنَّبيّ اللاحق ونصرته  ن ميثاق النُّبوَّ تضمَّ
ابق وحكمته ا لكتاب النَّبيِّ السّ قً :  ; قال تعالى بمجيئه مصدِّ

  א       א  א 
        ] ٨١:  آل عمران [  ;

ة من قبله , والإيمان بما بين  فكان من سنّة كلّ نبيّ التَّصديق بنبوّ
א :  , قال تعالى  كمةيديه من كتاب وح

אאאאא
   אא       ] المائدة  :

א :   , وقال ] ٤٦  אא     א 
א      )١(  א א

א   ]ل, وقا ] ٣٩:  آل عمران   :    א
   א      א  א  
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 Kא Wא١L٣٦١ K 
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لما بين يديه من كتاب وحكمة  ^; وتصديق النَّبيّ   ] ٣١:  فاطر [
ن ثلاثة أمور مجتمعة  ـ:  يتضمَّ

 W  ّوهو تصديق الخبر بتحقيق  التَّصديق الفعلي ;
نت ذكر النَّبيّ  مضمونه ,  , ووصفه ^; فالكتب الأولى تضمّ
, فكان مخرج   , والبشارة برسالته ونزول كتابه ومدحه

ا فعليăا لها ^ النَّبيّ  ,   ; لمجيئه طبق بشاراتها  ومبعثه تصديقً
ازيّ   ووفق إخباراتها ة أحواله وصفه وكيفيّ  ((:  ; قال الرّ

, فلماّ ظهر على أحوال مطابقة لما   مذكورة في التَّوراة والإنجيل
ا لما كان  ا في تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقً كان مذكورً

ة كثيرة . )١()) معهم ولهذا الوجه من التَّصديق بخصوصه أدلّ
 ـ:  منها
 :  قوله تعالى ـ ١ א א  אא א

אאא
   א   א   א

א א     ]قال ابن كثير ] ١٥٧:  الأعراف ;  :
د  (( وا أممهم ببعثه,  في كتب الأنبياء ^هذه صفة محمَّ ; بشرَّ
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, يعرفها   , ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم  وأمروهم بمتابعته
 .  )١( ))علماؤهم وأحبارهم 

الَ  ـ ٢ ارٍ قَ سَ اءِ بْنِ يَ طَ نْ عَ يتُ ((:   رو￯ البخاريّ بسنده عَ قِ لَ
بْدَ  اصِ ـ  عَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ ماَ   االلهَِّ ابْنَ عَ نْهُ َ االله عَ ضيِ لْتُ  رَ :   ـ قُ

ولِ االلهَِّ  سُ ةِ رَ فَ نْ صِ نيِ عَ ْ برِ الَ  ^أَخْ اةِ ? قَ رَ لْ :  فيِ التَّوْ االلهَِّ   أَجَ , وَ
آنِ  رْ قُ تِهِ فيِ الْ فَ اةِ بِبَعْضِ صِ رَ وفٌ فيِ التَّوْ صُ هُ لمََوْ ا  إِنَّ َا النَّبِيُّ إِنَّا ; يَ أَيهُّ

ا دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا )٢(أَرْ يرً نَذِ ا وَ ً بَشرِّ مُ يِّينَ  وَ ا لِلأُمِّ زً رْ حِ , أَنْتَ )٣(, وَ
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      א   EE K
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 ـ ١٥٤ـ 

وليِ  سُ رَ ي وَ بْدِ لَ   عَ كِّ يْتُكَ المتَوَ مَّ لاَ  , سَ لِيظٍ وَ لاَ غَ ظٍّ وَ يْسَ بِفَ , لَ
ابٍ  خَّ اقِ  )١(سَ وَ يِّئَةَ   فيِ الأَسْ يِّئَةِ السَّ عُ بِالسَّ فَ دْ لاَ يَ و   , وَ فُ عْ كِنْ يَ لَ , وَ

رُ  فِ غْ يَ اءَ  وَ جَ وْ عَ ةَ الْ ِلَّ يمَ بِهِ المْ قِ تَّى يُ هُ االلهَُّ حَ بِضَ قْ نْ يَ لَ ; بِأَنْ )٢(, وَ
وا ولُ قُ هَ إِلاَّ االلهَُّ :   يَ يًا لاَ إِلَ مْ يُنًا عُ َا أَعْ تَحُ بهِ فْ يَ آذَ   , وَ ماă , وَ ا صُ ,   انً

ا فً لْ ا غُ لُوبً قُ تُهُ  ((:  قال عطاء.  )٣()) وَ لْ أَ بًا فَسَ عْ يتُ كَ قِ ا   لَ فَ تَلَ ماَ اخْ , فَ
ولُ  قُ بًا يَ عْ فٍ إِلاَّ أَنَّ كَ رْ ومَى:   فيِ حَ مُ يُنًا عُ تِهِ أَعْ غَ ا  بِلُ انً آذَ , وَ

ومَى مُ لُوفىَ   صُ ا غُ لُوبً قُ نْ . )٤()), وَ ارميّ بسنده عَ ورو￯ الدَّ
طَ  ولُ عَ قُ انَ يَ هُ كَ لامٍ أَنَّ نِ سَ نِ ابْ ارٍ عَ سَ ةَ  ((:  اءِ بْنِ يَ فَ دُ صِ نَجِ ا لَ  إِنَّ

ولِ االلهَِّ  سُ ا  صلى الله عليه وسلمرَ زً رْ حِ ا وَ يرً نَذِ ا وَ ً بَشرِّ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ ا أَرْ إِنَّ
يِّينَ   .)٥(الحديث بنحوه ))...   لِلأُمِّ
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 ـ ١٥٥ـ 

عُ  ـ ٣ رٍ الْ خْ نْ أَبيِ صَ ِّ رو￯ الإمام أحمد بسنده عَ يْليِ  قَ
الَ   ((:  قال ابِ قَ رَ نَ الأَعْ لٌ مِ جُ ثَنِي رَ دَّ ةً إِلىَ :  حَ لُوبَ بْتُ جَ لَ جَ

ولِ االلهَِّ  سُ يَاةِ رَ ينَةِ فيِ حَ لْتُ ^المَْدِ تِي قُ يْعَ نْ بَ تُ مِ غْ ماَّ فَرَ لَ :   , فَ
نْهُ  نَّ مِ عَ مَ لَ فَلأَسْ جُ ا الرَّ ذَ َّ هَ ينَ قَ الَ   لأَلْ رٍ :   , قَ َ أَبيِ بَكْ انيِ بَينْ قَّ تَلَ فَ

نَ  لٍ مِ جُ لىَ رَ ا عَ وْ تَّى أَتَ مْ حَ ائِهِ فَ مْ فيِ أَقْ تُهُ تَبِعْ ونَ فَ شُ مْ رَ يَ مَ عُ وَ
اةَ  رَ ا التَّوْ ً ودِ نَاشرِ يَهُ هُ فيِ  الْ لىَ ابْنٍ لَ هُ عَ سَ َا نَفْ ي بهِ زِّ عَ ا يُ هَ ؤُ رَ قْ يَ

َلِهِ  أَجمْ تْيَانِ وَ فِ نِ الْ سَ أَحْ تِ كَ ولُ  المَْوْ سُ الَ رَ قَ كَ :   ^االلهَِّ  , فَ دُ أَنْشُ
ي ? جِ ْرَ مخَ تِي وَ فَ ا صِ ِدُ فيِ كِتَابِكَ ذَ لْ تجَ اةَ هَ رَ لَ التَّوْ زَ ي أَنْ  بِالَّذِ

ا ذَ كَ هِ هَ أْسِ الَ بِرَ قَ نُهُ   لاَ :  , أَيْ   فَ الَ ابْ قَ لَ  )١(إِنيِّ :  , فَ ي أَنْزَ الَّذِ وَ
اةَ  رَ كَ  التَّوْ جَ ْرَ مخَ تَكَ وَ فَ دُ فيِ كِتَابِنَا صِ نَجِ ا لَ دُ أَنَّ  , إِنَّ هَ أَشْ , وَ

ولُ االلهَِّ  لاَ  سُ أَنَّكَ رَ هَ إِلاَّ االلهَُّ وَ الَ  إِلَ قَ نْ :  , فَ ودَ عَ يَهُ وا الْ أَقِيمُ
مَّ  مْ ثُ يكُ يْهِ أَخِ لَ لىَّ عَ صَ هُ وَ نَّطَ حَ نَهُ وَ فَ َ كَ ليِ  .  )٢( ))وَ

א W وذلك بالإيمان   التَّصديق الخبريّ الاعتقادي ;
انيّة كتب من قبله من الأنبياء , والتَّصديق بنزولها من  بربّ

ا  عند ăا كلام االله حق  :   ; قال تعالى)٣(االله لفظًا ومعنى , وأنهّ
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 ـ ١٥٦ـ 

 א  א      
    א     א 

   ]وقال  ] ٨٤:  آل عمران ,  : 
  א   א   ]￯ور  :   , وقال ] ١٥:  الشُّ

  א       א   
ا بإنزالها ] ٤٨:  المائدة [ قً ا لإخباراتها  , أي مصدِّ , ومطابقً

ا وأمينًا وحاكماً عليها  وأصولها ومقاصدها ; فالقرآن  , وشاهدً
, وشاهد بردّ كلّ ما طرأ عليها  شاهدٌ بصدق كلّ ما صحّ منها

; ولهذا كان حكماً أمينًا على كلّ كتاب  تبديل من تحريف أو
ه من باطله  قبله  , ويفصل بين أهله  كذبه, وصدقه من   ; يميّز حقّ

אאא :   ; قال تعالى)١(في المشتبهات والمشكلات
אא   ]وقال ] ٧٦:  النَّمل ,   :

 אא
א   ]١٥:  المائدة [ . 

א W  ّعي ينيّ الشرّ ; وذلك بمجيء شرع  التَّصديق الدِّ
ا لشرائع الأنبياء قبله في مقاصدها وأصولها  ^النَّبيّ  موافقً
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ة وال   :   ; قال تعالى  طّلبيّةالخبريّ   א   
אאא

אא   ]￯ور  :  , وقال ] ١٣:  الشُّ
א   ]وقال  ] ٩٢:  الأنبياء ,  : 

א   ]عراء موجود في كتب  ; أي أنّ القرآن ] ١٩٦:  الشُّ
لين , ك يعمّ وجوده باعتبار اسمه ووصفه; وذلالأنبياء الأوّ

, يها ذكر القرآن; فف وأصول شرائعهووجوده باعتبار مقاصده 
ادقة  والتَّنويه بشأنه , وفيها نظير ما في القرآن من الأخبار الصَّ

ائع إقامة دين االله في الأرض   والأوامر العادلة ; إذ مقصود الشرَّ
نن بل والمناهج والسّ  :   ; قال تعالى)١(وإن اختلفت السّ

      ]بِيَاءُ  ((:   ^, وقال  ] ٤٨:  المائدة الأَنْ
لاَّتٍ  ةٌ لِعَ وَ تَّى  إِخْ ُمْ شَ اتهُ هَ دٌ ; أُمَّ احِ مْ وَ دِينُهُ ; قال ابن )٢()) وَ

, وأولاد العلاَّت  العَلاَّت بفتح المهملة الضرائر ((:  حجر
;  أنّ أصل دينهم واحد:  , ومعنى الحديث  الأخوة من الأب

ائع   . )٣())وهو التَّوحيد وإن اختلفت فروع الشرَّ
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ا  ^وتصديق النَّبيّ  لما بين يديه من كتاب وحكمة اعتقادً
ا برهان على صدقه ته  وفعلاً وشرعً ة نبوّ ا , وصحّ نيّة , وربّ

א :  ; قال تعالى , وبطلان دعاو￯ خصومه  كتابه  
   א   א     אא

אא   ]وقال ] ٣٧:  يونس ,  : 
     א    

      ]ولهذا كان تصديق   ] ١١١:  يوسف ;
لما بين يديه سببًا لاستجابة كثير من عقلاء الجنّ  ^النَّبيِّ 

باع طريقته  :  ل تعالى, قا  والإنس لدعوته واتّ  
א   א א  אא א א

    G         א
א   ]الأحقاف  :

אאאא :   , وقال  ] ٣٠,  ٢٩
א א א   א    ]قال ابن  ] ٦:  سبأ ,

يَّة يْمِ ة  ((:   تَ إذا تدبّرت القرآن والتَّوراة وجدتهما يتّفقان في عامّ
ات والأعمال الكليّة , وسائر  المقاصد الكلية من التَّوحيد والنبوّ

فات ا  الأسماء والصّ ăومن كان له علم بهذا علم علماً ضروري ,
ذِ : (  ما قاله النَّجاشيّ  الَّ ا وَ ذَ نْ إِنَّ هَ جُ مِ رُ يَخْ ى لَ وسَ اءَ بِهِ مُ ي جَ



 

 ـ ١٥٩ـ 

ةٍ  دَ احِ اةٍ وَ كَ شْ ا : (   , وما قاله ورقة بن نوفل)١()مِ ذَ إِنَّ هَ
ى  وسَ ي كان يأتي مُ  . )٣( )) )٢() النَّامُوس الَّذِ

ة في الدلالة على صدق النَّبيِّ  لم  ^ويزداد البرهان قوّ بما عُ
ورة من أميّته وأميّة قومه א  : ; قال تعالى بالضرّ

א   ]وقال ] ٢:  الجمعة ,  : 
אא    ]٤٨:   العنكبوت [  ;

فإنّ مجيء من هذا حاله ووصفه بكتاب لا نظير له في فصاحته 
, وإخباراته  , وتشريعاته , وحلاوته وطلاوته ووجازته

أكبر دليل وتأثيراته حتَّى هيمن على ما بين يديه من الكتاب 
انيّة كتابه ^على صدق النَّبيِّ  إذا  ((:  ; قال ابن الوزير وربّ

عهد له بمطالعة كتاب ولا خرج من مثل هذه البلدة رجل لا 
ا  مَّ بلغ في توحيد االله وأحكامه وأخباره مبلغً صحبة أستاذ ثُ
عجز العلماء عن مقاربته فضلاً عن محاكاته أو تخطئته في شيء 
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من علومه وأخباره علم كلّ ذي عقل سليم أنّ هذه الأحوال 
 ; ولهذا كان القرآن آية)١())إنّما كانت بتعليم إلهي وتوفيق ربّاني 

  الكبر￯; رو￯ مسلم بسنده عن أبي هريرة ^صدق النَّبيّ 
ا  ((:  يرفعه اتِ مَ نَ الآيَ طِيَ مِ دْ أُعْ بِيٍّ إِلاَّ قَ نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ الأَنْ ا مِ مَ

 ُ بَشرَ يْهِ الْ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ى االلهَُّ  مِ حَ يًا أَوْ حْ ي أُوتِيتُ وَ انَ الَّذِ ماَ كَ إِنَّ , وَ
 َّ و أَ   إِليَ جُ أَرْ ةِ , فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ ; قال ابن )٢())نْ أَكُ

أنّه لم يؤت من  , ولا ليس المراد حصر معجزاته فيه ((:  حجر
مه , بل المراد أنّه المعجزة العظمى  المعجزات ما أوتي من تقدّ

 . )٣( ))الَّتي اختصّ بها دون غيره 
ة بالغة على ة وعلى وهذا التَّصديق والهيمنة حجّ  الخلق عامّ

ةأهل  لما معهم من كتاب  ^; إذ تصديق النَّبيّ   الكتاب خاصّ
باع شريعته باطنًا  وحكمة يلزمهم بضرورة الإيمان برسالته واتّ

ا  :  ; قال تعالى وظاهرً א  אא א  
אGאא

אא
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   ]وقال ] ٤١,  ٤٠:  البقرة ,   : א א א  
            אא

    א   א     
, والوفاء بما أخذ  ; فأمروا بشكر النّعم العظام ] ٤٧:  النِّساء [

; وذلك بالمسارعة في الإيمان بما أُنزل  عليهم من العهود الثِّقال
د  ا لما معهم من كتاب وحكمة وإلا  ^على محمَّ قً مصدِّ
وا ا لمسخ واللّعن والعقوبات العاجلة والآجلة; لكفرهم استحقّ

عون الإيمان به من رسل االله  بكلّ رسولٍ وكتاب حتَّى بمن يدّ
 :   ; وبيان ذلك من وجوه وكتبه

 W  ق إلاّ بتصديق أنّ الإيمان بكتبهم لا يتحقّ
, ومن أعظم أخبارها وآكدها الخبر عن مخرج  أخبارها

; فيكون  , ونزول كتابه شارة بقدومه, والب , وصفته ^ النَّبيِّ 
ا لخبر كتابهم ^تصديق النَّبيّ   . , وتكذيبه تكذيبًا له  تصديقً

א  W  أنّ من أعظم أوامر كتبهم وآكدها الأمر بالإيمان
د د   ونصرته ̂  بمحمَّ ; فلم يبعث نبيّ إلاّ أخذ عليهم العهد في محمَّ

; فمن لم يذعن لأمر   لئن بعث وهم أحياء ليؤمنّن به ولينصرنّه ^
 .)١(; فقد كفر بكتابه ونكث ميثاق نبيّه  كتابه ولم يوف بعهد نبيّه
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א W  ُّمن جنس ما جاء به  ^أنّ ما جاء به النَّبي
; فيكون تكذيبه تكذيبًا لجنس ما   موسى وعيسى والأنبياء قبله

ته د تكذيب لعين رسالته أو خصوص نبوّ ; فمن   جاء به لا مجرّ
سل أو ق بين الرّ سل  فرّ ب بأحدهم فهو كافر بجميع الرّ ;  كذّ

 :  قال تعالى    א  א  
 א         א

  G א    א    
א :  , وقال ] ١٥١,  ١٥٠:  النِّساء [     
عراء [ ل تكذيب نوح   ] ١٠٥:  الشُّ بمنزلة تكذيب جميع  ; فنزّ

سل ب الجميع الرّ ب رسولاً فقد كذّ ; لوحدة  ; لأنّ من كذّ
يا أبا سعيد :  ; قيل للحسن البصري , واتّفاق طريقتهم دينهم

وإنّما أرسل إليهم ...   א :  أرأيت قوله
ل:   رسول واحد ? قال ; فإذا  إِنَّ الآخر جاء بما جاء به الأوّ

سل أجمعين  بوا الرُّ ا فقد كذّ بوا واحدً  . )١(كذّ
*** 
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امن
َّ
  المبحث الث

 
ّ
بي

َّ
ة الن

ّ
  وأولياته ^أفضلي

ل بعض النّبيين على بعض; قال  لا شكّ أنّ االله تعالى قد فضّ
 :   تعالى  א      ]٥٥:  الإسراء [  ,
 :  وقال א        א 

    ]سل أفضل من الأنبياء  ] ٢٥٣:  البقرة ,  ; فالرّ
سل هم االله تعالى  وأولو العزم أفضل الرّ ; وهم الَّذين خصَّ

ا وتفضيلاً  كر تشريفً א :  في قوله تعالى )١(بالذِّ
    א     א  

 א  א א     ]￯ور :  , وقوله  ] ١٣:  الشُّ
 אא

א   ]فخصّ هؤلاء  ] ٧:  الأحزاب ,
كر مع دخولهم في زمرة النّبيين  سل الكرام بأعيانهم بالذّ الرّ

هم وثباتهم في الوفاء بميثاق   لأفضليّتهم , وكمال صبرهم وجدّ
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ة سالة النبوّ , حتَّى كانت على أيديهم  , والقيام بأعباء الرِّ
استنار من شرح االله صدره , و  حروب التَّوحيد الفاصلة

ائع هم االله به من أفضل الكتب والشرّ .   )١(لدينهم بما خصّ
,  وأفضل أولي العزم وسيّدهم خاتمهم وإمامهم ليلة الإسراء

, وأكبر الفضائل  )٢(, ولواء الحمد وصاحب المقام المحمود
ا ; رو￯ مسلم بسنده عن أبي هريرة )٣(يوم القيامة :   مرفوعً

يِّ (( ا سَ ةِ أَنَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مَ يَ دِ آدَ لَ لُ  دُ وَ أَوَّ , وَ ُ برْ قَ نْهُ الْ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ , وَ
افِعٍ  عٍ   شَ فَّ شَ لُ مُ أَوَّ , ورو￯ الترمذيّ بسنده عن أبي سعيد )٤()), وَ
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א  א ٦L٣٥٥א  ، ١٤L١٢٧א  ،
 ٣L٤٦٩  ،٤L١٧٢ א  ،٨L٤٨٣א  ،
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 ـ ١٦٥ـ 

ا الخدريّ  ,  ((:   مرفوعً رَ لاَ فَخْ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مَ يَ دِ آدَ لَ يِّدُ وَ ا سَ أَنَ
ي  بِيَدِ رَ وَ لاَ فَخْ دِ وَ َمْ اءُ الحْ اهُ  لِوَ وَ نْ سِ مَ فَمَ ئِذٍ آدَ مَ وْ بِيٍّ يَ نْ نَ ا مِ مَ , وَ

ائِي ْتَ لِوَ  , ورو￯ البخاريّ بسنده عن أبي هريرة )١()) إِلاَّ تحَ
ا نْ   ((:   مرفوعً لَ مَ ونُ أَوَّ أَكُ نَّمَ فَ هَ ْ جَ انيَ رَ َ ظَهْ اطُ بَينْ َ بُ الصرِّ َ يُضرْ

لِ  سُ نَ الرُّ ُوزُ مِ تِهِ  يجَ , ورو￯ مسلم بسنده عن أنس بن )٢()) بِأُمَّ
ا مالك  ةِ  ((:  مرفوعً يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ بَعً بِيَاءِ تَ ثَرُ الأَنْ ا  أَنَا أَكْ أَنَ , وَ

َنَّةِ  عُ بَابَ الجْ رَ قْ نْ يَ لُ مَ , ورو￯ الإمام أحمد بسنده عن )٣())أَوَّ
ا َنَّ  ((:  أنس مرفوعً لُ الجْ خُ دْ نْ يَ لُ مَ ا أَوَّ , وروي بسنده )٤()) ةَ أَنَ

ا بِيَاءِ   ((:  عن حذيفة بن اليمان مرفوعً لُ الأَنْ طَانيِ أَنيِّ أَوَّ أَعْ وَ
َنَّةَ  لُ الجْ خُ  , ورو￯ مسلم بسنده عن أنس بن مالك )٥())أَدْ

ا َنَّةِ  ((:   مرفوعً يعٍ فيِ الجْ فِ لُ شَ ا أَوَّ ا  أَنَ بِيَاءِ مَ نَ الأَنْ بِيٌّ مِ قْ نَ دَّ ْ يُصَ , لمَ

                                     
F١E א   ،א، F٣٠٧٣Eא  ،

א  Kא  W א    ، ،
 F ٢٤١٥E، F٢٥٦٠Eא،א،، F ٤٢٩٨E  K

א W Kאא ١L٣٠٩ ،F١٤٦٨E K 
F٢E א אא، ،F٦٧٤E K 
F٣E  א، ،F٢٩٠E K 
F٤E א א، ،F١٢٠١٣E ،א

 Kא Wא١L٧٥ K 
F٥E  ،א   ،א F٢٢٢٤٦E  Kא   W

 Kאא١٠L٧١ ،٧٢ K 



 

 ـ ١٦٦ـ 

قْتُ صُ  لٌ  دِّ جُ تِهِ إِلاَّ رَ نْ أُمَّ هُ مِ قُ دِّ ا يُصَ بِيăا مَ بِيَاءِ نَ نَ الأَنْ إِنَّ مِ , وَ
دٌ  احِ  . )١( ))وَ

سل ^والإيمان بأفضليّة النَّبيِّ  , وأولياته في كبر￯   على الرّ
ة  الفضائل والمحامد يرتبط عند بعض أهل العلم بميثاق النبوّ

د  ليّته في  ^من جهة دلالته على أفضليّة نبيّنا محمَّ , وعلى أوّ
ة  وقد اشتهر هذا القول عند كثيرٍ من ! الخلق والميثاق والنبوّ

رين ذه غلاة الصوفيّة مدخلاً لعقيدته  المتأخّ م في قدم , واتخّ
ديّ  ة  النّور المحمَّ ديّ عم بأنّ   , أو الحقيقة المحمَّ , أو الزّ

سول ; فكان من   أصل التَّكوين والكائنات تبع له ^ الرَّ
, ومعرفته درجة  الأهميَّة بمكان إيضاح معالم هذا المعتقد

ته ته أدلّ  .  , ومد￯ صوابه وصحّ
 

*** 
 

 الاستدلال بالميثاق على الأفضليّة
الا شكّ أنّ أ ,  خذ ميثاق الإيمان والنّصرة للنّبيين عمومً

د  ة على أفضليّته وعلوّ  ^ولمحمّ ا من أكبر الأدلّ خصوصً
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 ـ ١٦٧ـ 

أخذ االلهّ ميثاق النّبيين  ((:   ; قال طاوس والحسن وقتادة مكانته
ا ق بعضهم بعضً لم  ((:   , وقال عليّ بن أبي طالب )١( )) أن يصدّ

أخذ عليه العهد في  ; أدم فمن بعده إلاّ  نبيăا يبعث االلهّ 
د , ويأمره   لئن بُعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه ^ محمَّ

مَّ تلا فيأخذ العهد على قومه   : , ثُ א  א  
          א 

אא
א     ] ويؤثر مثله عن ابن  )) ] ٨١:  آل عمران

يّ  والحسن قول طاوس  ((:   قال ابن كثير.  )٢(عبّاس والسدّ
, بل  يضادّ ما قاله عليّ وابن عبّاس ولا ينفيه البصري وقتادة لا
; ولهذا روي عن طاوس مثل قول عليّ وابن  يستلزمه ويقتضيه

; وذلك لأنّ قول عليّ بن أبي طالب ومن معه ليس  )٣( ))عبّاس 
د  ا لمحمَّ ا أو تخصيصً ; لأنّ  بميثاق الإيمان والنّصرة ^تقييدً

سول ذُكر في االرَّ رً , والنّكرة في سياق الإثبات تقتضي    الآية منكّ
; وإنّما هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق   الإطلاق
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 ـ ١٦٨ـ 

 . )١(على الإيمان به ونصرته 
وقد رأ￯ كثير من أهل العلم دليلاً آخر على أفضليّة 

 :   في قوله ^ النَّبيِّ   א     
     א   א  

م نبيّنا  ((:  ; قال ابن الجوزي ] ٧:  الأحزاب [ ا لفضله  ^قدّ بيانً
ا  ((:  , وقال ابن جزي)٢())عليهم  دً م محمَّ تفضيلاً  ^قدّ

, ^  بدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه ((:   وقال ابن كثير, )٣()) له
مَّ رتّبهم بحسب وجودهم ـ صلوات االله عليهم ـ   . )٤( ))ثُ

لالة على أفضليّة النَّبيِّ  ا في الدّ ليل وإن كان ظاهرً وهذا الدّ
د  ; لأنّ التَّفضيل ليس من لوازمه  إلاّ أنّه غير قاطع ^محمَّ

كر م في ال التَّقديم في الذِّ كر لأفضليّته, أو لأنّه ; فيحتمل أنّه قدّ ذّ
كر  ((:  , قال ابن المنير  المخاطب بالقرآن ليس التّقديم في الذّ
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 ـ ١٦٩ـ 

اعر ةبمقتض للأفضليّ   :  , ألا تر￯ إلى قول الشّ
ه       )١(عليّ ومنهم أحمد المتخيرّ * بهاليل منهم جعفر وابن أمّ

ر ذكر النَّبيّ  ا له ^فأخّ , وإذا ثبت أنّ   ليختم به تشريفً
التّفضيل ليس من لوازمه التَّقديم فيظهر ـ وااللهّ أعلم ـ في سرّ 

كر أنّه المخاطب من  ^تقديمه  على نوح ومن بعده في الذِّ
ل عليه هذا المتلوّ  , ولكن )٢()); فكان تقديمه لذلك  بينهم والمنزّ

; لأنّه ثابت   محتمللا بأس بالاستدلال على هذا الأصل بدليل 
ا ودلالة ةٍ قاطعة ثبوتً  . بأدلّ

*** 
ليّة  الاستدلال بالميثاق على الأوّ

رأ￯ البغوي وابن عطيّة وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم 
א :  في قوله تعالى ^أنّ البدء بذكر النَّبيِّ    
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 ـ ١٧٠ـ 

אא  ...   الآية
على الأنبياء  ^, لا يدلّ على أفضليّة النَّبيِّ   ] ٧:  الأحزاب[ 

لهم في الخلق فحسب ع  )١(, وإنّما يدلّ على أنّه أوَّ , وتوسّ
ليّة النَّبيّ  ة  ^الآلوسي فرأ￯ في ذلك دليلاً حتَّى على أوّ في النبوَّ

وا لرأيهم بحديث أبي هريرة!!  )٢(قوالميثا أنّ   واستدلّ
ئل عن قوله ^االله  رسولَ   :  سُ א   
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  ] لهم في الخلق وآخرهم  ((:  , قال  ] ٧:  الأحزاب كنت أوّ

رِ  )٣())في البعث  جْ فَ ةَ الْ َ يْسرَ الَ  , وبحديث مَ لْتُ  ((:   قَ :   قُ
ا ولَ االلهَِّ  يَ سُ بِيăا! رَ نْتَ نَ تَى كُ الَ   مَ وحِ :  ? قَ َ الرُّ مُ بَينْ وآدَ

دِ  َسَ الجْ ماَ   ديث ابن عبّاس ــ, وبح )٤()) وَ نْهُ َ االله عَ ضيِ :  الــ ق رَ
وآدم بين :  متى أُخذ ميثاقك? قال! يا رسولَ االلهَّ :  قلتُ  ((
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 ـ ١٧١ـ 

وح والجسد  ته,  )١())الرّ ; فعلم أنّ ميثاقه جار مجر￯ خلقه ونبوّ
, على حين كان ميثاق   وأنّه كان قبل نفخ الروح في آدم 

وح فيه , وإهباطه للأرض,  سائر الأنبياء بعد نفخ الرَّ
ته من ظهره على هيئة  وقد ربط . )٢(الذرّ بنعمانواستخراج ذريّ

ليّة ذاته ته بأوّ ليّة نبوّ , حتَّى  كثير من الصوفيّة ومن تأثّر بهم أوّ
ة لم تخلق قبل الأنبياء  ديّ ات المحمّ غلا بعضهم وزعم أنّ الذّ

وات فحسب وا على ذلك )٣(, بل خلقت قبل كلّ الذّ , واحتجّ
اء كنتُ نبيăا وآدم بين الم ((:  , أحدهما بحديثين باطلين

.   )٤())  كنتُ نبيăا ولا آدم ولا ماء ولا طين((:   , والثّاني )) والطِّين
ته يقولون  ليّة نبوّ ورة أنّ كلّ القائلين بأوّ ولكن هذا لا يعني بالضرّ

ليّة ذاته ا أو ذوات بني   بأوّ وات مطلقً ا خلقت قبل كلّ الذّ , وأنهّ
ة ورة أنّه كان   آدم خاصّ عام ; لأنّ حدوث ذاته معلوم بالضرّ
وح والجسد  الفيل لا ; إلاّ أنّه يشكل عليهم   حين كان آدم بين الرّ
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 ـ ١٧٢ـ 

فة دون الموصوف زوا قِدم روحه   استحالة وجود الصّ ; ولهذا جوّ
; قال   , أو قدم حقيقته الَّتي تقصر عقولنا عن إدراكها^

بكيّ  ة وصف لا بُدّ أن يكون الموصوف به  ((:   السّ إن قلت النّبوّ
, فكيف يوصف به قبل   ون بعد أربعين سنة, وإنّما يك  موجودًا

جاء أنّ االله تعالى خلق الأرواح قبل :   وجود وقبل إرساله? قلت
إلى روحه  ))كنتُ نبيăا   ((:   ; فقد تكون الإشارة بقوله  الأجساد
يفة , وإنّما   , والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها  حقيقته  , أو  الشرَّ

ه بنور إله  يعرفها خالقها  .  )١( ))ي , ومن أمدّ
ر كلّه بني على تقديم ذكر النَّبيِّ  في آية  ^وهذا التصوّ

ليّة خلقه الميثاق , وأسبقيّة  , وعلى ما ورد من روايات في أوّ
ته وأخذ ميثاقه ; ولكي يفهم الحقّ على وجهه في هذه  نبوّ

دّ من إيضاح ثلاثة أمور  ـ:   المسألة المهمة لا بُ
 W  ِّفي آية الميثاق يحتمل أن  ^أنّ البدء بذكر النَّبي

; ولا يحتمل )٢(, أو لأنّه المخاطب بالقرآن  يكون لأفضليّته
ة أو أخذ  ليّته في الخلق أو النبوّ بوجه أن يكون البدء بذكره لأوّ

ة لا يجوز أن  الميثاق , ولو سلّمنا باحتماله فإنّ الأصول العقديّ
 . تبنى على نصّ محتمل
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אא  W  ليّة وا به من أحاديث على أوّ أنّ ما استدلّ
ة فيه على إثبات  ^النَّبيِّ  ة والميثاق لا حجّ في الخلق والنبوّ

عاهم ا غير صحيحة أو غير صريحة مدّ  .  ; لأنهّ
  W ))  لهم في الخلق وآخرهم في البعث  )١())كنت أوّ

ة لا عنعنة الحسن عن ;   ; لثلاث علل في إسناده  تقوم به حجّ
فه ابن معين  , وضعف سعيد بن بشير أبي هريرة ; ضعّ
, وذكره  يروي عن قتادة المنكرات:  , وقال ابن نمير  والنسائي

عفاء , وكذا قال  لا يحتجّ به:  , وقال أبو زرعة في الضّ
هبيّ هذا الحديث من غرائبه أبوحاتم والعلّة . )٢(, وعدّ الذّ

,  , وفي رفعه ووقفه له وإرسالهالثالثة اختلاف رواته في وص
, وقد رواه سعيد  سعيد بن بشير فيه ضعف ((:  قال ابن كثير

, ورواه بعضهم  , وهو أشبه بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلاً ا
ا  وكأنّ هذه العلل مع نكارة متن .   )٣())عن قتادة موقوفً

 . )٤(الحديث حملت الصغاني وغيره على الحكم عليه بالوضع
 ماَ   ابن عبّاس ـ نْهُ َ االله عَ ضيِ :   قلتُ  ((:  ـ قال رَ
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وح :  متى أُخذ ميثاقك? قال! رسولَ االلهَّ  يا وآدم بين الرّ
ليّة النَّبيّ  )١())والجسد  ة فيه على أوّ في الميثاق لضعف  ^لا حجّ

; فعبدان بن أحمد الأهوازي مجهول لا يعرف, قال   معظم رواته
بن الحريش الأهوازي   وزيد. )٢(لم أجد له ترجمة :   الألباني

ربما :   , وقال ابن حبّان  مجهول الحال كما قال ابن القطّان
فه ابن . )٣(أخطأ ويحيى بن كثير أبو النّضر صاحب البصري ضعّ

ضعيف ذاهب الحديث :   , وقال أبو حاتم معين وأبو زرعة
ا ăارقطنيّ   جد ,  ليس بثقة:  , وقال النسائي متروك:   , وقال الدَّ
,  يروي عن الثِّقات ما ليس من أحاديثهم:  ل ابن حبّانوقا

د الكذب إلاّ أنّه يهم ويغلط لا:  وقال الفلاّس , وقال  يتعمّ
اجي ا معروف في التّشيّع:   السَّ ăمتروك  , ضعيف الحديث جد ,
اك . )٤(الحديث وجويبر بن سعيد البلخي المفسرّ صاحب الضحّ

, وقال  ليس بشيء:   ; قال ابن معين ضعيف في رواية الحديث
ارقطنيّ وغيرهما , وقال يحيى  متروك الحديث:   النسائي والدّ
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تساهلوا في أخذ التّفسير عن قوم لا يوثّقونهم في :  القطّان
اك الحديث مَّ ذكر الضحّ ا , ثُ ,   د بن السائب, ومحمّ  , وجويبرً
.   , ويكتب التّفسير عنهم هؤلاء لا يحمل حديثهم:  وقال

جويبر بن سعيد كان من أهل :  وقال أحمد بن سيار المروزي
اك بلخ ام  , وهو صاحب الضحّ , وله رواية ومعرفة بأيَّ

واية , وحاله حسن في التّفسير النّاس . )١(, وهو لينّ في الرِّ
اك بن مزاحم الهلالي ض فه القطّانوالضحّ , ووثّقه الإمام  عّ

ارقطنيّ وغيرهم , إلاّ أنّه لم  أحمد وابن معين وأبو زرعة والدّ
حابة .  يثبت له سماع لا عن ابن عبّاس ولا عن غيره من الصَّ

حابة:   قال ابن حبّان ا من الصَّ , ومن زعم أنّه   لم يشافه أحدً
, عرف بالتّفسير:   وقال ابن عديّ .  لقي ابن عبّاس فقد وهم

ا روايته عن ابن عبّاس وأبي هريرة وجميع من رو￯ عنه ففي  وأمّ
; فعلم أنّ الحديث )٢(, وإنّما اشتهر بالتّفسير ذلك كلّه نظر

لْه مخالفة متنه   , وانقطاع إسناده معلول بضعف معظم رواته , بَ
وايات الثَّابتة في بيان ما خصّ به النَّبيُّ  وح   ^للرِّ وآدم بين الرّ

رِ ; ك والجسد جْ فَ ةَ الْ َ يْسرَ الَ   حديث مَ لْتُ  ((:  قَ ولَ :  قُ سُ ا رَ يَ

                                     
F١E  א ٢L١٢٤ Kא  W  א ٢אL٢٥٧،

אאא١L٤٢٧ K 
F٢E א٤L٤٥٣ ،٤٥٤ K 
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بِيăا! االلهَِّ  تِبْتَ نَ تَى كُ الَ  مَ دِ :  ? قَ َسَ الجْ وحِ وَ َ الرُّ مُ بَينْ ; )١())وآدَ
ته  ل به آنذاك كتابة نبوّ , والتَّنويه بذكره في  ^فعلم أنّ ما فضّ

اصم بسنده الملأ الأعلى لا خلقه وأخذ ميثاقه; رو￯ ابن أبي ع
اني قال أقبل أعرابيّ حتَّى أتى رسولَ االلهَّ  ((:  عن أبي مريم الغسّ

تك ? قال:   فقال ^ ل أمر نبوّ أخذ االلهَّ منّي :   أيّ شيء كان أوّ
مَّ تلا قوله تعالى  الميثاق كما أخذ من النّبيين ميثاقهم  :   , ثُ

  א  א   א  
       ]فظاهر الآية )٢()) ] ٧:  الأحزاب ;

كميثاق سائر الأنبياء في  ^والحديث يدلاّن على أنّ ميثاقه 
 . حصوله  صفته وفي وقت

  W ))  ُم بِيăا وآدَ نْتُ نَ دِ كُ َسَ الجْ وحِ وَ َ الرُّ  )٣()) بَينْ
ليّة النَّبيِّ  شكّ في ذلك  فثابت لا في  ^, إلاّ أنّه لا يدلّ على أوّ

ة ; لأنّ المراد بكونه نبيăا آنذاك الكون القدري   الخلق والنبوّ
هودي ; كما يدلّ لذلك ما رواه  الكتابي لا الكون العيني الشّ
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فَ  ةَ الْ َ يْسرَ رِ الإمام أحمد بسنده عن مَ الَ  جْ لْتُ  ((:  قَ ا :   قُ يَ
ولَ االلهَِّ سُ الَ ! رَ بِيăا ? قَ تِبْتَ نَ تَى كُ وحِ :  مَ َ الرُّ مُ بَينْ وآدَ

دِ  َسَ الجْ  , وما رواه الترمذيّ بسنده عن أبي هريرة  )١()) وَ
وا ((:  قال الُ ولَ االلهَِّ :  قَ سُ ا رَ الَ ! يَ ةُ ? قَ بَتْ لَكَ النُّبُوَّ جَ تَى وَ :  مَ

مُ  آدَ دِ وَ َسَ الجْ وحِ وَ َ الرُّ , وما رواه البغوي بسنده عن  )٢())بَينْ
ا  العرباض بن سارية أنيِّ عند االلهّ مكتوب خاتم  ((:   مرفوعً

; فدلّ على أنّ المراد   )٤())في طينته  )٣(النّبيين وإن آدم لمنجدل
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 ـ ١٧٨ـ 

ته ; وأنّ ذلك  لا عن وجودها الفعليّ  ^ الإخبار عن تقدير نبوّ
; وهو الَّذي   التَّقدير قد كان وقت التَّقدير العمري لآدم 
لين بكتابة المقادير ; فإنّ االله تعالى  يكون بأيدي الملائكة الموكّ

ره للمخلوق في أمِّ  الكتاب فيكتبون رزقه  يظهر لهم ما قدّ
ته; وهي سنّة االله تعالى في آدم   وأجله وعمله ومآله ; فقبل  وذريّ

وح في جسد آدم  أُظهر لملائكة الخلق مقاديره  أن تنفخ الرُّ
ته  وأحواله فكتبوها ; وهي  , وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريّ
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 ـ ١٧٩ـ 

ة سيّد المرسلين , قال ابن  , وخاتم النّبيين , وإمام المتّقين نبوّ
يَّة يْمِ تعالى ; فاالله  التَّقدير والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة  ((:   تَ

ر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض  لمَّا قدّ
, ولمَّا خلق   بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التّقدير للملائكة

ره كما يظهر لهم  وح فيه أظهر لهم ما قدّ آدم قبل أن ينفخ الرّ
د ...  ذلك من كلّ مولود ة محمَّ  ^فكان ما كتبه االله من نبوّ

وح الَّذي هو سيّد ولد آدم ب عد خلق جسد آدم وقبل نفخ الرّ
 . )١( ))فيه من هذا الجنس 

ت كونه  حيحة الَّتي فسرّ وايات الصّ نبيăا وآدم بين  ^والرِّ
وح والجسد بالكون القدري الكتابي هي الموافقة لما علم  الرّ

ورة من أنّ ذات النَّبيِّ  , وأنّ  إنّما وجدت عام الفيل ^بالضرّ
ته إنّما كانت على رأس :   , قال تعالى الأربعين من عمره نبوّ

  אא א    א    
א   ]وقال  ] ٣:  يوسف ,   : 

   ]حى يّ بسنده عن عائشة ; ورو￯ البخار ] ٧:  الضُّ
ولُ  ((:   رضي االله عنها ـ قالت ـ سُ ئَ بِهِ رَ ا بُدِ لُ مَ نَ  ^االلهَِّ  أَوَّ مِ

                                     
F١E   ١٢אL٣٨٧ ،٣٨٨  א  א ،٢L١٤٨،

١٤٩ ،٨L٢٨٢ ،٢٨٣ ،١٠L٧٢٧ ٧٣٠  א אא ،٣L٣٨١،
٣٨٢א،١L٦٦،٦٧ K 



 

 ـ ١٨٠ـ 

َةُ  الحِ ا الصَّ يَ ؤْ يِ الرُّ حْ وَ هُ المَْلَكُ  : , وفيه الحديث.. . الْ اءَ فَجَ
الَ  قَ أْ :  فَ رَ الَ   اقْ ئٍ :  , قَ ارِ ا بِقَ ا أَنَ الَ  مَ تَّى :  , قَ طَّنِي حَ نيِ فَغَ ذَ أَخَ فَ

الَ  قَ لَنِي فَ سَ دَ ثُمَّ أَرْ َهْ نِّي الجْ لَغَ مِ أْ :  بَ رَ لْتُ   اقْ ئٍ :  , قُ ارِ ا بِقَ ا أَنَ ,   مَ
نِّ  غَ مِ لَ تَّى بَ طَّنِي الثَّانِيَةَ حَ غَ نيِ فَ ذَ أَخَ الَ فَ قَ لَنِي فَ سَ مَّ أَرْ دَ ثُ َهْ :  ي الجْ

أْ  رَ لْتُ  اقْ قُ ئٍ :  , فَ ارِ ا بِقَ ا أَنَ لَنِي   مَ سَ مَّ أَرْ طَّنِي الثَّالِثَةَ ثُ غَ نيِ فَ ذَ أَخَ , فَ
الَ  قَ אGאGאא  : فَ

א   ] ولُ االلهَِّ  ,  ] ٣ـ  ١:  العلق سُ َا رَ عَ بهِ جَ رَ فُ   ^فَ جُ رْ يَ
هُ  ادُ ؤَ وح  ^; فلو كان  )١())فُ دَ فعلاً وآدم بين الرّ جِ قد وُ

فات والأحوال معنى  . )٢(!والجسد لما كان لهذه الصِّ
    ّليّة النَّبي في  ^إلى أنّ الاستدلال على أوّ

ة بما هو جار على كنتُ  ((:  كثير من الألسنة بلفظ الخلق والنبوّ
كنتُ نبيăا وآدم لا ماء ولا  ((:  , أو))نبيăا وآدم بين الماء والطِّين 

إنّما هو استدلال بما لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث  )) طين
:  , قال السخاوي وليس في شيء من كتب السنّة المعتمدة

ا الَّذي على الألسنة بلفظ (( كنتُ نبيăا وآدم بين الماء  ((:  وأمّ
:  , فضلاً عن زيادة  فلم نقف عليه بهذا اللّفظ ))والطِّين 
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:   , وقال العجلوني)١())كنتُ نبيăا ولا آدم ولا ماء ولا طين و((
, وقال السيوطي في  لا أصل له بهذا اللّفظ:  قال الزركشيّ ((

وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين لا أصل له :  الدرر
ا ; فآدم لم يكن بين الماء  ; ولهذا كان معناه باطلاً عقلاً  )٢()) أيضً

, ولكنّه كان بين  ; لأنّ الماء بعض الطّين لا مقابله  والطّين قطّ 
وح والجسد ة نبيّنا  الرّ ; وهي الحال الَّتي أظهر االله فيها تقدير نبوّ

د   لملائكة الخلق فكتبوها وأعلنوها في الملأ الأعلى قبل ^محمَّ
وح في آدم   . )٣( نفخ الرّ

א א  W  ة وما عم بأنّ نصوص ميثاق النبوّ أنّ الزَّ
ليّة النَّبيِّ  على الأنبياء في الخلق  ^يجري مجراها تدلّ على أوّ

 ￯ة كان ذريعة للغلوّ الصوفي الَّذي لم يقف عند دعو والنبوّ
ليّته  ة بل تخطّاها ^أوّ لدعو￯  على الأنبياء في الخلق والنبوّ

ليّة النَّبيّ  لقت قبل كلّ  ^ , وأنّ ذاته المطلقة في الخلق ^أوّ خُ
وات ذ الحلاّج من هذا الفهم الخاطئ  الذّ , ومن أدلّة  ; فقد اتخّ
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ديّ  )١(أخر￯ مفتراة  ة لعقيدته في أزليّة النّور المحمَّ ; فزعم   حجّ
; وهي النّور الأزليّ الَّذي كان   , قديمة حقيقتين ^أنّ للنَّبيِّ 

; وهي حقيقته باعتباره نبيăا  , والأخر￯ حادثة قبل الأكوان
ة عام الفيل مَّ استمدّ علمه وعرفانه من  مرسلاً وجد بمكّ , ثُ

, وعرفان كلّ  ذلك النّور القديم ; إذ هو مصدر علم كلّ نبيّ
 !!)٢(وليّ 

; فقد زعم  ربيّ وهكذا شأن السهروردي وابن ع
سول ,  هو الأصل في التَّكوين ^ السهروردي أنّ الرَّ

وإن  ^وزعم ابن عربيّ الطائي أنّ النَّبيّ !  )٣(والكائنات تبع له
ر وجود طينته إلاّ أنّه موجود في الأزل بحقيقته ; فالحقيقة  تأخّ

ة وجدت قبل الخلق ديّ ل تعيّنات الحقّ   المحمّ , فكان فيها أوّ
وعن هذه الحقيقة صدر الخلق كلّه بحقائقه  ,)٤(وأكملها
, ومن   ; فمن مشكاة خاتم النّبيين خلقّ كلّ شيء وعلومه
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فلا  )١(!!مشكاته استمدّ الأنبياء والأولياء علمهم وعرفانهم 
ة عندهم بوحي ينزل  فرق في نظره بين الحقّ والخلق , ولا نبوّ

ه النَّبيّ م ذاته  ن داخلمن السماء وإنّما هو علم وعرفان يستمدّ
طط يدلّ على ! أو من نوره القديم الموهوم وهذا الغلوّ والشّ

خطورة إرسال الكلام في كتاب االله تعالى دون تدبّر لمآلاته 
,   , وعلى خطورة تفسير كلام االله بما لا تعلم درجته وعواقبه

ر دلالته من الأحاديث ￯ للكلام في   وتحرّ , فعلى كلّ من يتصدّ
يăا أو جزئيăا أن تكون هذه الحقيقة نصب كتاب االله تعالى كل

ة  عينيه ; حتَّى لا يجد زنديق أو مبتدع في كلامه حجّ
 . باطله  لترويج

*** 
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اسع
َّ
  المبحث الت

د المرسلين
ّ
  عموم رسالة سي

باع النَّبيّ  ة برهان قاطع على لزوم اتّ ا  ^ميثاق النبوّ لزومً
,  ونصرته ^; فيجب على كلّ من بلغته دعوته الإيمان به  كليăا

باع النَّبيّ  , أو التزام شيء من  ^ولا يحلّ له أن يترك اتّ
; استغناءً بما عنده من كتاب وحكمة مهما عظم شأن  شريعته
א :   ل تعالى; قا , وشرف أصل حكمته  كتابه

         א  א
    ] قال عليّ بن أبي طالب   ] ٨١:  آل عمران ;

لف ة السَّ نبيăا من الأنبياء إلاّ  ما بعث االلهّ  ((:  وغيره من أئمّ
ا وهو حيّ ليؤمنن به  دً أخذ عليه الميثاق لئن بعث االلهّ محمَّ

ته  ولينصرنّه د  , وأمره أن يأخذ الميثاق على أمّ , لئن بُعث محمَّ
يَّة)١()) وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنّه يْمِ الآية  ((:  , وقال ابن تَ
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  אא :   ; فإنّ قوله تعالى تدلّ على ما قالوا
 :  , واللام في قوله  يتناول جميع النّبيين א    ى تسمّ
:  , واللام في قوله  , وما هي ما الشرطيّة اللام الموطئة للقسم

   لأنّ الكلام إذا  هي لام جواب القسم ;
م القسم سدّ جواب القسم مسدّ  اجتمع فيه شرط وقسم , وقدّ
ط والقسم واالله ما أعطيتكم من :   ; والتّقدير جواب الشرّ

ق لما معكم لتؤمنّن به  مَّ جاءكم رسولٌ مصدّ كتاب وحكمةٍ ثُ
لنّكم ما يحم  , ولا  , ولا تكتفوا بما عندكم عماَّ جاء به  ولتنصرنّه

, بل عليكم  آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته
, وإن كان عندكم من الكتاب والحكمة  أن تؤمنوا به وتنصروه

; فإنّ ذلك لا  , فلا تستغنوا بما آتيتكم عماَّ جاء به ما كان
ا  ينجيكم من عذاب االله دً  ^, فدلّ ذلك على أنّ من أدرك محمَّ
وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن من الأنبياء وأتباعهم 
د وينصره , وشهد   , وقد أقرّ الأنبياء بهذا الميثاق يؤمن بمحمَّ

 . )١())االله عليهم به 
باع النَّبيِّ  ة على لزوم اتّ ا يعمّ كلّ من بلغته  ^والأدلّ لزومً
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אא  :  ; كقوله تعالى دعوته كثيرة
אאאאא

אאאא  
א :  وقوله ,  ] ١٥٨:  الأعراف[      

אא  ] وقوله ] ٢٨:  سبأ ,  : 
א     א  א   ]١:  الفرقان [  ,

 :  وقوله      ] ١٠٧:  الأنبياء [  ,
אאאא :  وقوله

א א   א  אא    ]آل عمران  :
 :  , وقوله ] ٢٠    אא א    

; فدلّ جميع ما ذكر من القرآن على عموم رسالة  ] ١٩:  الأنعام [
هة إلى الجنّ والإنس بجميع  سيّد المرسلين ا موجّ ; بمعنى أنهَّ
; الموجودين منهم وقت حياته,  غاتهم وأديانهمأجناسهم ول

ين  .)١(والموجودين منهم بعد مماته إلى يوم الدِّ
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א   ،  W  

   zאא W٥٩x ، W א  
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 ـ ١٨٨ـ 

لالة على عموم  فة كالقرآن الكريم في الدِّ والسنّة المشرّ
 ; رو￯ مسلم بسنده عن أبي هريرة   رسالة سيّد المرسلين

ا تٍّ  ((:   مرفوعً بِيَاءِ بِسِ لىَ الأَنْ لْتُ عَ طِ )١(فُضِّ عَ ; أُعْ امِ وَ يتُ جَ
لِمِ  كَ بِ   الْ عْ تُ بِالرُّ ْ نُصرِ نَائِمُ   , وَ غَ َ الْ لَّتْ ليِ أُحِ َ  , وَ لَتْ ليِ عِ جُ , وَ

ا دً جِ سْ مَ ا وَ ورً ضُ طَهُ ةً  الأَرْ افَّ َلْقِ كَ لْتُ إِلىَ الخْ سِ أُرْ تِمَ  )٢(, وَ خُ وَ
َ النَّبِيُّونَ  ا بسنده عن أبي هريرة )٣())بيِ  , ورو￯ مسلم أيضً

هِ  ((:  يرفعه ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ بيِ أَحَ مَ هِ لاَ يَسْ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ وَ
لْتُ  سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ ْ يُ لمَ وتُ وَ مُ مَّ يَ ٌّ ثُ انيِ َ لاَ نَصرْ ُودِيٌّ وَ ةِ يهَ الأُمَّ

ابِ النَّارِ  حَ نْ أَصْ انَ مِ , ورو￯ الإمام أحمد بسنده  )٤())بِهِ إِلاَّ كَ
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٣٧ K 
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 ـ ١٨٩ـ 

ا  االله  عن جابر بن عبد َ  ((:   مرفوعً يăا بَينْ ى حَ وسَ انَ مُ وْ كَ لَ
نِي تَّبِعَ هُ إِلاَّ أَنْ يَ لَّ لَ ا حَ مْ مَ كُ رِ :   ; قال ابن كثير)١())أَظْهُ

, وهو معلوم من دين  الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر ((
 . )٢()) رسولُ االله إلى النّاس كلّهم ^الإسلام ضرورة أنّه 

ورة يدلّ على وهذا الأصل المعلوم من د ين الإسلام بالضرّ
;  من الهد￯ ودين الحقّ  ^أنّ كلّ من لم يذعن لما جاء به النَّبيُّ 

ا واستغناءً بما عنده من العلم  ا أو إعراضً ا أو كبرً ăتكذيبًا أو شك
د وميثاقه المغلّظ  :  ; قال فإنّه ناكث لعهد ربّه المؤكّ

  א  א      א 
          

א    א   א   G 
א      ] فحكم على   ] ٨٢,  ٨١:  آل عمران ;

د  مَّ لم يؤمن به وينصره بالفسق  ^كلّ من أدرك بعثة محمَّ ثُ
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ين الحقّ  . )١(الأكبر; لنكثه ميثاق ربّه, وإيثاره الباطل على الدِّ
; وهم على كثرتهم  وهذا الحكم يعمّ ما لا يكاد يحصى من الخلق

ا  ; الكتابيّون والمشركون  تجمعهم طائفتان كبيرتان ; فإنّ كثيرً
,  ^منهم أعرضوا عماّ جاء به النَّبيُّ  من الهد￯ ودين الحقّ

وضاهاهم طائفة من .  استغناءً بما عندهم من كتاب وحكمةٍ 
ذوا من الإلها ة على العقائد والأحكام حتَّى المبتدعة اتخّ م حجّ

كليăا عماّ جاء  انتهى بهم سوء مسلكهم إلاّ الاستغناء جزئيăا أو
الح  ^به النَّبيُّ  ل ! من العلم النَّافع والعمل الصَّ وسأفصّ

; لخطورة ما يجمعهم من   القول قليلاً في هذه الطّوائف
 !من العلم اكتفاء بما عندهم  ^الإعراض عماَّ جاء به النَّبيّ 

*** 
  Wא 

￯اغب  أهل الكتاب هم اليهود والنّصار :   ; قال الرَّ
االله تعالى أهل الكتاب فإنّما أراد بالكتاب التَّوراة  حيثما ذكر ((

; فإنّ هؤلاء وإن كان عندهم بقيّة علم وحكمة  )٢( ))والإنجيل 
موجبه بالإيمان إلاّ أنّ ذلك لا يغني عنهم شيئًا إلاّ إذا أتبعوه 

                                     
F١E א  W א ٣L٣٣٥ ،٤L١٢٦ א  ، ١L٣٧٨،

٣٧٩ ،  א ١אL٢٢٢א  ،
١L٣٩٦ ،٣٩٧ K 

F٢E א٤٢٥א K 



 

 ـ ١٩١ـ 

, وإلاّ كانوا ناكثين كافرين حتَّى بما بين  ونصرته ^بالنَّبيِّ 
ا بعموم  ^; لأنّ دعوة النَّبيّ  أيديهم من الكتاب تتناولهم قطعً

ة المتواترة وخصوصها  كتبه إلى  ^ ; ولهذا بعث النَّبيُّ )١(الأدلّ
,  ملوك الآفاق بما فيهم ملوك أهل الكتاب بدعاية الإسلام

تَبَ إِلىَ  (( ^أنَّ نبيّ االله  ￯ مسلم بسنده عن أنس رو كَ
مْ إِلىَ االلهَِّ  وهُ عُ دْ بَّارٍ يَ لِّ جَ إِلىَ كُ ِّ وَ اشيِ إِلىَ النَّجَ َ وَ يْصرَ إِلىَ قَ ￯ وَ َ كِسرْ

الىَ  عَ ا )٢())  تَ بَّاسٍ أَنَّ أَبَ نِ ابْنِ عَ ا بسنده عَ , ورو￯ مسلم أيضً
الَ  نْ فِيهِ إِلىَ فِيهِ قَ هُ مِ َ برَ يَانَ أَخْ فْ انَتْ :  سُ تِي كَ ةِ الَّ تُ فيِ المُْدَّ انْطَلَقْ

ولِ االلهَِّ  سُ َ رَ بَينْ يْنِي وَ الَ ^بَ يءَ بِكِتَابٍ :   , قَ أْمِ إِذْ جِ ا بِالشَّ بَيْنَا أَنَ فَ
ولِ  سُ نْ رَ لَ  ^  االلهَِّ  مِ قْ رَ ا :  , وفيه الحديث...   إِلىَ هِ عَ مَّ دَ ثُ

ولِ  سُ ا فِيهِ  ^االلهَِّ  بِكِتَابِ رَ إِذَ هُ فَ أَ رَ قَ َنِ  ((:  فَ حمْ م االلهَِّ الرَّ بِسْ
يمِ  حِ ومِ  الرَّ ظِيمِ الرُّ لَ عَ قْ رَ ولِ االلهَِّ إِلىَ هِ سُ دٍ رَ َمَّ نْ محُ لاَمٌ  , مِ , سَ

￯ ُدَ بَعَ الهْ نِ اتَّ لىَ مَ مِ  عَ لاَ سْ ةِ الإِ ايَ عَ وكَ بِدِ عُ إِنيِّ أَدْ دُ فَ عْ ا بَ ,  , أَمَّ
لَمْ  لِمْ تَسْ ِ  أَسْ تَينْ رَّ كَ مَ رَ تِكَ االلهَُّ أَجْ ؤْ لِمْ يُ أَسْ إِنَّ   , وَ يْتَ فَ لَّ وَ إِنْ تَ , وَ

يِّينَ  يسِ مَ الأَرِ يْكَ إِثْ لَ אאא وَ  )٣(عَ
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אאאאא   ]١()) ] ٦٤:  آل عمران( ;
إلاّ الإيمان به ونصرته  ^لنَّبيّ فكلّ كتابيّ لا يسعه بعد بعثة ا

; ولهذا لو  بمقتضى أمر االله تعالى وميثاقه على كلّ نبيّ وأتباعه
حيăا بين أظهرنا ما حلّ له إلاّ أن يتّبع النَّبيّ  كان موسى 

حين ينزل حكماً عدلاً إنّما يحكم بشريعة  , وعيسى )٢(^
د  ليب^محمَّ الجزية,  , ويضع  , ويقتل الخنزير  ; فيكسر الصَّ

عو￯ واحدة ق وفاة الخضر.   )٣(وتكون الدّ ; لأنّه  وهذا يحقّ
; وذلك )٤(لو كان حيăا لما وسعه إلاّ الوفاء بميثاق االله على أنبيائه

ا  ^بقدومه على النَّبيّ  ا;  وهذا ما.  مؤمنًا مجاهدً لم يحصل قطعً
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ا ; لأنّه من أعظم ما تتوافر   إذ لو حصل لنقل نقلاً مستفيضً
و ينقل  المعلوم أنّ الخضر لم  ((:  ; قال ابن كثير  اعي على نقلهالدّ

بسند صحيح ولا حسن تسكن النّفس إليه أنّه اجتمع 
, ولم يشهد معه قتالاً في مشهد   في يوم واحد ^ االله  برسولِ 

ادق المصدوق فيما دعا .  من المشاهد وهذا يوم بدر يقول الصَّ
ْلِكْ  ((:   رهواستنصره واستفتحه على من كف به لربّه  إِنْ تهُ

ضِ  بَدْ فيِ الأَرْ عْ لامِ لاَ تُ سْ لِ الإِ نْ أَهْ ةَ مِ ابَ عِصَ هِ الْ ذِ , وتلك )١())هَ
العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة, فلو 
اية أشرف مقاماته  كان الخضر حيăا لكان وقوفه تحت هذه الرَّ

مَّ لو كان باقيًا بعد.  وأعظم غزواته ه لكان تبليغه عن ثُ
, وإنكاره لما   الأحاديث النّبويّة والآيات القرآنيّة ^االله  رسولِ 

وايات المقلوبة والآراء  وقع من الأحاديث المكذوبة والرِّ
, وقتاله مع المسلمين في غزواتهم,   البدعيّة والأهواء العصبيّة
ام أفضل   وشهوده جمعهم وجماعاتهم , وتسديده العلماء والحكّ

, وجوبه الفيافي   قال عنه من كنونه في الأمصارممّا ي
ة على عدم  ((:   , وقال ابن حجر  )٢())والأقطار أقو￯ الأدلّ

, وانفراد بالتّعمير من بين ^االله  بقائه عدم مجيئه إلى رسولِ 
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مة بلا دليل   . )١())أهل الأعصار المتقدّ
حابة من رؤية الخضر ا ما نقل عن غير الصَّ , أو الاجتماع  أمَّ

ة على بقائه ا لا عبرة به به, فليس حجّ ا أن يكون كذبً ,   ; لأنّه إمَّ
ا ولكن لبّس على صاحبه يَّة أو صدقً يْمِ كلّ من  ((:   ; قال ابن تَ

ا أن يخيّل له في نفسه أنّه رآه  قال إنّه رأ￯ الخضر وهو صادق إمَّ
في نفسه كان في الخارج كما يقع لكثير من أرباب ويظن ما 

ر له بصورة إنسان  ا أن يكون جنيăا يتصوّ ياضات, وإمَّ الرِّ
ا قد علمنا منه ما يطول وصفه.  ليضلّه ăا .  وهذا كثير جد وإمَّ

, فإن  أن يكون رأ￯ إنسيăا ظنّ أنّه الخضر وهو غالط في ظنّه
لخضر فيكون قد كذب إنّه ا:   قال له ذلك الجنيّ أو الإنسيّ 

دق في هذا الباب عن هذه الأقسام  عليه ا .  , لا يخرج الصِّ وأمّ
حابة أنّه )٢(الأحاديث فكثيرة ; ولهذا لم ينقل عن أحد من الصَّ

ا من  رأ￯ الخضر ولا اجتمع به م كانوا أكمل علماً وإيمانً ; لأنهّ
, فلم يكن يمكن الشيطان التّلبيس عليهم كما لبّس على   غيرهم
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وايات والحكايات  ((: , وقال ابن كثير)١())ير من العبّاد كث الرِّ
, وكلّ الأحاديث  هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم

ين,  ة في الدِّ ا لا يقوم بمثلها حجّ ăالمرفوعة ضعيفة جد
, وقصاراها  والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد

ا صحيحة إلى من ليس بمعصوم   . )٢())أنهَّ
*** 

 Wא 
ك في الأصل إثبات شريك الله تعالى في بعض ما يختصّ  الشرِّ

ع دلالتها باعتبار الإفراد . )٣(به وهو من الألفاظ الَّتي تتنوّ
; كما في قوله  ; كتابيăا أو أميăا ; فإذا أفرد عمّ كلّ كافر والاقتران

 :   تعالى    א    ]وقوله ] ٤٨:  النِّساء ,   :
 א  א         ]وإذا   ] ٧٢:  المائدة ,

ا من الأميين ; كما في   قرن بأهل الكتاب اختصّ بمن كان كافرً
א :  قوله تعالى   א א   א 

א         ]وقد يختصّ  ] ٦:  البيّنة ,
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 ـ ١٩٦ـ 

ا من الأميين  :  ; كما في قوله تعالى ببعض من كان كافرً
 א א א א אא אא א

    א  א    א    א
; فما   , والمراد بالمشرك هنا كلّ كافر من الأميين)١(] ١٧:  الحجّ  [

عند هؤلاء المشركين من علم وحكمة لا يغني عنهم إذا لم 
; لأنّ دعوة  من كتاب وحكمة ^لما جاء به النَّبيُّ  يذعنوا

; فمن اكتفى  للخلق كافّة من الكتابيين والأميين ^ النَّبيّ 
 ^, وأعرض عن الإيمان بالنّبيّ   منهم بما عنده من العلم

ا في الآخرة حتَّى لو بلغ في العلم  ا وهالكً ونصرته كان كافرً
يْ   والعبادة في دينه ما بلغ يَّة, قال ابن تَ ل في  ((:   مِ جُ لو بلغ الرّ

هد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به  الزّ
د هبان   فليس بمؤمن ولا وليّ الله تعالى ^ محمَّ ; كالأحبار والرّ

, وكذلك المنتسبين إلى  من علماء اليهود والنّصار￯ وعبّادهم
 ; مشركي العرب والترك والهند  العلم والعبادة من المشركين

وغيرهم ممّن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد أو 
عبادة في دينه وليس مؤمنًا بجميع ما جاء به فهو كافر عدوّ الله 

, كما كان حكماء الفرس من المجوس   وإن ظنّ طائفة أنّه وليّ الله
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ا ا مجوسً ارً ...  , وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله  كفّ
ن مشركي العرب ومشركي الهند وفي أصناف المشركين م

هد  ك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزّ والترّ
سل ,   , ولا يؤمن بما جاءوا به والعبادة ولكن ليس بمتّبع للرّ

قهم بما أخبروا , فهؤلاء )١(, ولا يطيعهم فيما أمروا  ولا يصدّ
 . )٢())ليسوا بمؤمنين ولا أولياء الله 

א ورة غاب ين بالضرّ أنّ هذا الأصل المعلوم من الدِّ
لال إلى  عن كثير ممّن ينتسب للإسلام حتَّى وصل بهم الضّ

ة أو الإغريقيّة , واعتبار ما جاء به   الاستغناء بالفلسفة الهنديّ
د دلالات لفظيّة لا تفيد يقينًا  ^النَّبيّ  من كتاب وحكمة مجرّ

د تخييل لا يبنى عليه معتقد ة لا يفيد , أو مجرّ ستصلاح العامّ
; لأنّ )٣(علماً ولا يقتضي لزوم العبادة بعد العلم بالفلسفة الأولى
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د وسيلة لترويض النّفس لمعرفة العلم  العبادة في نظرهم مجرّ
ه فائدة  !!)١(الإلهي فإذا حصل المقصود لم يبق للتألّ

عو￯ الآثمة في العصر الحديث  وقد ورث روح هذه الدّ
يو ;  عيين والعلمانيين والليبراليين وغيرهملفيفٌ من الشّ

م  ل إليه البشر في العصر الحديث من تقدّ فزعموا أنّ فيما توصّ
ين ! علميّ ورقيّ حضاري ما يغني ويكفي عن الوحي والدِّ

ول  عو￯ الآثمة كثير من الدّ وقد أقيمت على هذه الدّ
ين وأهله سات الَّتي تعادي الدِّ ي الإلحاد,  والمؤسّ , وتغذّ

, حتَّى انتهوا بكثير من المجتمعات إلى حياة  ى الفسادوترع
 !بهيميّة بائسة لا أثر فيها لنور الوحي ولا مكان لتأثير القيم 

א  الاستغناء عن الوحي بالعلم والفلسفة ￯أنّ دعو
هر سل على مد￯ الدّ  :   , قال تعالى سنّة أعداء الرّ 

  א    א    א 
   ]سل استغناءً  ] ٨٣:  غافر ; فأعرضوا عن آيات الرّ

د شبه داحضة بما عندهم من العلم ,   , حتَّى لو كان مجرّ
,   , وعلوم جاهليّة  , ومعتقدات موروثة ودعاو￯ زائفة
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; كعلم الفلسفة الَّذي استغنى به  دة مغلوطةوحكمة محدو
نحن :  , حتَّى قال سقراط الأسلاف كما استغنى الأخلاف

بنا  بون لا حاجة لنا بالهجرة لموسى ليهذّ  !! )١(قوم مهذّ
*** 

א 
الإلهام عبارة عن خواطر تلقى في القلب ابتداءً عن غير 

ة ك للعمل  النّفس, فتسكن إليها   نظر في حجّ , وتتحرّ
ة شرعيّة بمنزلة . )٢(بمقتضاها وقد اعتبر الصوفيّة الإلهام حجّ

ليس ..  الإلهام ((:  , قال الجرجاني الوحي المسموع أو أعلى
ة عند العلماء إلاّ عند الصوفيين  ة عندهم . )٣())بحجّ وهو حجّ

من , فالملهم له أن يعمل بما يلقى في قلبه )٤(في حقّ الملهم وحده
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ا أو يعة ظاهرً ,  باطنًا الخواطر والإلهامات حتَّى لو خالف الشرّ
ع كلّه ; كما  أو وصل لدرجة الاستغناء بالإلهام عن الشرّ

يعة الموسوية , واستغنى به أهل   استغنى به الخضر عن الشرّ
ة ديّ يعة المحمّ ة عن الشرّ عوا في الاحتجاج ! )١(الصفّ وقد توسّ

ين قسمان;   بالإلهام والتأصيل لقبوله ; حقيقة   فزعموا أنّ الدِّ
يعة دون الحقيقة)٢(وشريعة سول إنّما بلّغ الشرّ ; واعتبروا  , والرّ

الإلهام طريق العارف للحقيقة كما أنّ الوحي طريق العالم لمعرفة 
يعة يعة الشرّ مَّ ادّعوا أنَّ مقام الحقيقة أسمى من مقام الشرّ ;  , ثُ

يعة أصله الوحي لوحي إنّما كان بوساطة , وا لأنّ علم الشرّ
د فإنّه   الملك ا للإلهام المجرّ وت خلافً , وحجاب الحرف والصّ
ط ولا ــال بلا وسيــل الفعّ ـارف من العقــلى العـض عــيفي
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 !!)١(حجاب
عو￯ على كثير من النّاس  )٢(وقد راج أصل هذه الدّ

عهم في الإلهام  رون به توسّ ها الاغترار بما يبرّ لأسباب كثيرة أهمّ
ة واليونانيّة في  من ة شرعيّة دون إدراك لتأثير الفلسفة الهنديّ أدلّ

ة الفيض وتفسيرات  المعرفة الصوفيّة , وارتباطها بنظريّ
ة ة  الفلاسفة للنبوّ ,  , ودون تدبّر لمآل تعويلهم على هذه الحجّ

, وبمعرفة الحقيقة  وأنّ عاقبتها الاستغناء بالإلهام عن الوحي
يعة  بب ولا!! عن لزوم الشرّ  شكّ أنّ الحدّ من تأثير هذا السّ

تهم على حجيّة الإلهام لمعرفة درجتها  يقتضي ذكر أهمّ أدلّ
אא :   قوله تعالى ;   وحدود دلالة الثّابت منها

א א   ]وقوله ] ٢٨٢:  البقرة ,   : א
   ]فوعد كلّ وليّ بعلم لدنيّ يدرك به  ] ٢:  الطّلاق ;
, ويميّز به بين الحقّ والباطل حتَّى يخرجه من كلّ ما  الحقائق
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 .)١(اشتبه وجه الحق فيه
  W قوله تعالى   :  א   G 

א  ] مس   א :  , وقوله ] ٨,  ٧:  الشَّ
ام له; فكلّ نفس مكلّفة وغير مكلّفة تعرف بالإ ] ٦٨:  النّحل[ 

; فيكون الإيقاع في أكرم وأصفى النّفوس   طريق مصلحتها
ا لمعرفة الخير والشرّ من  ـ ا معتبرً ة ـ طريقً وهي النّفس البشريّ

 . )٢(باب أولى
  W ريّ بسنده عن أبي هريرة ما رواه البخا رفعه   :

دٌ  (( تِي أَحَ إِنْ يَكُ فيِ أُمَّ ثُونَ فَ َدَّ مِ محُ نَ الأُمَ مْ مِ بْلَكُ انَ فِيماَ قَ دْ كَ قَ لَ
رُ  مَ هُ عُ إِنَّ ثون ملهمون:  ; قال ابن وهب)٣())فَ . )٤(تفسير محدّ

:  رفعه ورو￯ الترمذيّ بسنده عن أبي سعيد الخدري 
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وا  (( قُ رُ بِنُورِ اتَّ نْظُ هُ يَ إِنَّ نِ فَ مِ ةَ المُْؤْ اسَ أَ  فِرَ رَ مَّ قَ   : االلهَِّ ثُ  
   ]لهام حقّ ; فدلّ على أنّ الإ  )١( )) ] ٧٥:  الحجر ,

وأنّه طريق الأولياء في المعرفة والاطّلاع على بواطن الأمور 
دورو   )٢(!قلوب, وخواطر ال  مكنونات الصّ

  W  ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي ثعلبة
ا  الخشني سُ  ((:   مرفوعً يْهِ النَّفْ نَتْ إِلَ كَ ا سَ ُّ مَ برِ أَنَّ  الْ اطْمَ , وَ

لْبُ  قَ يْهِ الْ ْ  إِلَ ا لمَ مُ مَ ثْ الإِ سُ , وَ يْهِ النَّفْ نْ إِلَ كُ يْهِ  تَسْ ئِنَّ إِلَ ْ يَطْمَ لمَ , وَ
لْبُ  قَ تُونَ  الْ تَاكَ المُْفْ إِنْ أَفْ , ورو￯ بسنده عن وابصة بن )٣()), وَ

ا معبد الأسدي  بَكَ ((: مرفوعً لْ تِ قَ تَفْ تَفْ   اسْ اسْ كَ , وَ سَ ,  تِ نَفْ
اتٍ  رَّ سُ ثَلاَثَ مَ يْهِ النَّفْ أَنَّتْ إِلَ ا اطْمَ ُّ مَ برِ اكَ  , الْ ا حَ مُ مَ ثْ الإِ فيِ  , وَ

سِ  رِ   النَّفْ دْ دَ فيِ الصَّ دَّ رَ تَ كَ   , وَ تَوْ أَفْ تَاكَ النَّاسُ وَ إِنْ أَفْ ; )٤())  , وَ
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 ـ ٢٠٤ـ 

م شهادة القلب على الفتو￯, وأمر بالتّعويل عليها ,  فقدّ
دور عنها حين الإقدام على الفعل أو ; فدلّ  الأحجام عنه  والصّ

, واعتبارها   على حجيّة ما يلقى في القلب من الإلهامات
ينيّةال م من طرق المعرفة الدِّ :  ; قال السهروردي)١(طّريق المقدّ
, وعين  علم اليقين ما كان من طريق النّظر والاستدلال((

 . )٢()) اليقين ما كان من طريق الكشف والنوال
 ; لتسويغ   أهمّ ما اعتمدوا عليه من حجج شرعيّةא

عهم في الاستدلال بالإلهام واعتباره أعلى طرق الم عرفة توسّ
ينيّة ع مرفوض وشطط ممقوت الدِّ , إلاّ أنّ هذا لا  , وهو توسّ

; فالإلهام   يعني إنكار الإلهام ورفض الاعتماد عليه بإطلاق
; فقد يكرم االله بعض أوليائه بكشفٍ في   ثابت لا شكّ في ذلك

ةٍ حتَّى يعلم منها ما ,  لا يعلمه غيره كلماتٍ كونيّةٍ أو قدريّ
تهم  ; وأنّ االله يقذف في   إنّما يدلّ على هذا القدروالثّابت من أدلّ
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 ـ ٢٠٥ـ 

ا أو علماً وهد￯ يدركون به بعض  قلوب بعض أوليائه نورً
, ولكن لا يجوز )١(, ويفصلون به بين الحقّ والباطل الحقائق

ع  ة الشرّ لهم العمل بمقتضى هذه المعرفة دون اعتبار لأدلّ
; لأنّ العصمة من الضلال منوطة   وقواعده ومقاصده

لائل إليهما  عتصام بالكتاب والسنّةبالا ,  , وردّ المسائل والدّ
:  آل عمران[   אא)٢(אא :  قال تعالى

אאאא :  , وقال  ] ١٠٣
      ]تُ  ((:  ^, وقال  ] ١٥٣:  الأنعام كْ رَ تَ

تُمْ بِهِ  مْ تَصَ هُ إِنِ اعْ دَ عْ لُّوا بَ نْ تَضِ ا لَ مْ مَ , )٣()) ; كِتَابُ االلهَِّ  فِيكُ
ينَ  ((:  وقال دِ اشِ يِّينَ الرَّ دِ اءِ المَْهْ ُلَفَ نَّةِ الخْ سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ , عَ

َا, وَ  وا بهِ كُ َسَّ ذِ تمَ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ وا عَ ضُّ ثَاتِ  عَ ْدَ محُ مْ وَ اكُ إِيَّ , وَ
ةٌ  عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لَّ محُ إِنَّ كُ ; فَ ورِ ةٌ  الأُمُ لاَلَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ , فكلّ )٤())  , وَ
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 ـ ٢٠٦ـ 

ا  دليل فمرجعه إلى الكتاب والسنّة ا وإلغاءً وتخصيصً ; اعتبارً
ا , وقد دلّ الكتاب والسنّة على أنّ الإلهام لا يجوز  وتقييدً

:  ; قال تعالى  , وتقديمه بين يدي االله ورسوله اعتباره ابتداءً 
  א    א   א א   
بالحكم بما أراه االله لا بما رآه  صلى الله عليه وسلم, فأمر نبيّه  ] ١٠٥:  النِّساء[

ثته به نفسه ا   وحدّ ; فغيره من البشر أولى بأن يكون ذلك محظورً
א :  وقال.   عليه א        

جوع إلى االله ورسوله ;  ] ٥٩:  النِّساء [ فأمر تعالى المتنازعين بالرّ
 :   وقال.  دون حديث النَّفوس وفتيا القلوب א

    א   ]جوع  ] ٤٣:  النَّحل ; فأمر الجاهل بالرّ
ة الكتاب والسنّة لا باستفتاء نفسه ,   إلى أهل العلم بأدلّ

ا ما ورد من الأمر بردّ .  )١(والتّعويل على إلهاماته وخواطره  وأمّ
ا بالتّعويل على الإلهام , وتقديمه  الفتو￯ إلى القلب فليس أمرً

وا ع كما توهمّ ة الشرّ ب إنّما هو في ; لأنّ الأمر بالردّ للقل  على أدلّ
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اطبيّ  مناط الحكم لا في دليله كلّ مسألة تفتقر إلى  ((:  ; قال الشّ
ا النّظر في  ; نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه  نظرين ; فأمّ

دليل الحكم فلا يمكن أن يكون إلاّ من الكتاب والسنّة أو ما 
يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما ولا يعتبر فيه طمأنينة 

ا النّظر في مناط الحكم فلا .   نفس ولا نفي ريب القلبال وأمّ
, بل يثبت  يلزم منه أن يكون المناط ثابتًا بدليل شرعيّ فقط

ق المناط بأيّ وجه  بدليل غير شرعيّ أو بغير دليل , فإذا تحقّ
عيّ  ق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرّ , فإذا قلنا  تحقّ

قنا بين اليسير والكثير فقد   هارةمثلاً بوجوب الفور في الطّ  , وفرّ
يكتفي العامي في ذلك بشهادة قلبه في تحديد اليسير والكثير, 

; لأنّه نظر في  فتبطل طهارته أو تصحّ بناءً على ما وقع في قلبه
ع دلّ  وكذلك في ذكاة بهيمة الأنعام مثلاً .  مناط الحكم ; فالشرّ

كاة بشروط معيّنة وط  , ولكن  على اشتراط الذّ ق هذه الشرّ تحقّ
, واطمأنّت إليه  في بهيمة معيّنةٍ يرجع إلى ما وقع في القلب

.  , وهكذا ; لأنّه نظر في مناط الحكم لا في دليله  النَّفْس
وكذلك يرد إلى القلب إذا أشكل على المالك تحقيق المناط ولم 

اة , أو زوجته  يشكل على غيره; كما لو اختلطت عليه ميتة بمذكّ
, فهنا يتعينّ عليه ترك الجميع; طلبًا لطمأنينة القلب  ةبأجنبيّ 

; لأنّ تحقيق العبد لمناط مسألته أخص به   حتَّى لو أفتاه المفتون
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تَاكَ  ((:   صلى الله عليه وسلموليس المراد بقوله .   من تحقيق غيره له إِنْ أَفْ وَ
كَ  تَوْ أَفْ عيّ فاتركه )١())النَّاسُ وَ ,  أي نقلوا إليك الحكم الشرّ
ل على  يفتيك قلبكوانظر إلى ما  ; فإنّ هذا باطل وتقوّ

; فظهر أنّ  , وإنّما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط التَّشريع
ض لاقتناص الأحكام الشرعيّة من طمأنينة  الأحاديث لم تتعرّ

ة  الأحكام الشرعيّة )٢()) النّفس أو ميل القلب ; وأنّ أدلّ
ذا كان المعتمد منحصرة في الكتاب والسنّة وما يرجع إليهما; وله

يجوز التَّعويل عليه إلاّ بعد  عند جمهور أهل العلم أنّ الإلهام لا
ه للكتاب والسنّة ; فإن شهدا له بالقبول جاز العمل به في  ردّ
ة عند الاشتباه حق المُلهم وحده ة في  ; وبخاصّ , وخفاء الأدلّ

يَّة)٣(واقعة معيّنة يْمِ الك في ((:   ; قال ابن تَ الأدلّة  إذا اجتهد السّ
ا , وأُلهم حينئذ رجحان  الشرعيّة الظَّاهرة فلم ير فيها ترجيحً

أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتّقو￯ فإلهام مثل هذا 
     من كثير من الأقيسة ￯قد يكون أقو ,

عيفة عيفة  الضّ عيفة , والأحاديث الضّ ,  , والظّواهر الضّ
عيفة الَّتي يح تجّ بها كثير من الخائضين في والاستصحابات الضّ
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 . )١( ))المذاهب والخلاف وأصول الفقه 
ة شرعيّة مستقلّة أمران  وممّا يدلّ على أنّ الإلهام ليس بحجّ

ن  ـ:   مهماّ
  W دّ أن تكون معصومة ة الشرعيّة لا بُ ,   أنّ الحجّ

; والخواطر والإلهامات  مو, وسالمة عن المعارض المقا وظاهرة
, وقد تكون من  , وقد تكون من النَّفْس قد تكون من االله

يطان ل منزلة الحجج الشرعيّة المعصومة الشَّ ,  ; فلا يجوز أن تنزّ
￯ل منزلة الرؤ ا محتملة كاحتمالها  وينبغي أن تنزّ , وقد  ; لأنهّ

, ولها  ; لأنّ الرؤ￯ تقع لكلّ أحد  تكون أدنى منزلة منها
رةقوا , وتأويلات مضبوطة بخلاف الإلهام فلا يقع إلاّ  عد مقرّ
ا  . )٢(, ولا يرجع إلى قواعد تميّزه عن لمة الشيطان   نادرً

وإذا كان الإلهام ليس بمعصوم كالحجج الشرعيّة فهو 
, وإنّما  يجري على سننها في الظّهور وانتفاء المعارضة  كذلك لا

ا أحد غير هو خواطر ونكت تعرض للقلب ولا يقف عليه
عي الإلهام ;   , ويمكن لكلّ أحد أن يعارض دعواه بمثلها مدّ

:  وقع في قلبي أنّ هذا حقّ أمكن لخصمه أن يقول:  فإذا قال
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هُ باطل ليل إذا لم ينفكّ عن المعارضة لم   وقع في قلبي أنَّ , والدّ
ة ; كلاهما   ; لأنّ لزوم المعارضة كلزوم المناقضة يكن حجّ

فهيدلاّن على العجز و ; وهو ما يستحيل أن  الجهل والسّ
ة الشرعيّة المعصومة   . )١(تستلزمه الأدلّ

א W  باع أنّ إطلاق القول بحجيّة الإلهام يفضي إلى اتّ
￯ادق فضلاً عن غيره ليس  الظنّ والهو ; لأنّ إلهام الوليّ الصّ

يَّة بمعصوم من الإلقاء الشيطاني والظنّ النّفسي يْمِ :  ; قال ابن تَ
ا لا يغلط ولا  (( ليس من شرط وليّ االله أن يكون معصومً

يعة يخطئ , ويجوز أن  , بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشرّ
ين ; حتَّى يحسب بعض الأمور ممّا  يشتبه عليه بعض أمور الدِّ
, ويجوز أن يظنّ في بعض الخوارق  أمر االله به وممّا نهى االله عنه

ا من كرامات أولياء االله ت يطان لبّسها  عالىأنهَّ , وتكون من الشّ
يطان وإن لم يخرج  ا من الشّ عليه لنقص درجته ولا يعرف أنهَّ

ة عن الخطأ  ; فإنّ االله  بذلك عن ولاية االله تجاوز لهذه الأمّ
حابة . )٢())والنسيان وما استكرهوا عليه  وعلى هذا هدي الصَّ

اب وهو أعظم المطّرد في الوقائع المختلفة حتَّى إِنَّ عمر بن الخطّ 
ة كانت النكتة تقع في قلبه فلا يعمل بها  الملهمين في هذه الأمّ
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,   ; لعلمه باحتمال أن تكون ظنăا نفسيăا أو إلقاء شيطانيăا  ابتداءً 
ع فتارة يوافقه ويكون ذلك من  وإنّما يعرضها على الشرّ

ع فضائله ; كما رجع عن   , وتارة يخالفه فيرجع إلى الحقّ والشرّ
, وعن   ^  , وعن إنكاره لموت النَّبيّ   وم الحديبيةرأيه ي

كاة , وكذلك شأنه حين ولي   اعتراضه على قتال مانعي الزَّ
حابة ويناظرهم  الإمامة العظمى , ويرجع  , فكان يشاور الصَّ

ث:   لرأيهم دون أن يقول , أو سلّموا   , فلا تعارضوني  أنا محدّ
 . )١(لي حالي حتَّى لو خالف الكتاب والسنّة 

ج بصاحبه  وكذلك فإنّ الاحتجاج المطلق بالإلهام قد يتدرّ
, وهو ما  , وافتراء الكذب على االله إلى الاستغناء عن الوحي

م مهتدون  انتهى إليه بعض غلاة الصوفيّة وهم يحسبون أنهّ
ة في الاستغناء بعلم الحقيقة عن  مقتدون بالخضر وأهل الصفّ

يعة  فعل ما فعله  ; فالخضر  وهو ظنّ خاطئ! علم الشرّ
, وليس   ] ٨٢:  الكهف[    بالوحي لا بالإلهام 

; ولهذا سلَّم   فيما فعله خروج عن شريعة موسى 
ولو سلّمنا أنّه خالفه .  حين أنبأه بأسباب أفعاله  للخضر

ة ببني  لا تلزمه فإنّ شريعة موسى  ا كانت خاصّ ; لأنهّ
د  ت, وليس  إسرائيل ة كشريعة محمَّ ا  صلى الله عليه وسلمعامّ الَّتي لا يسع أحدً
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حابة مذعنين  من الخلق الخروج عنها ; ولهذا كان جميع الصَّ
ة المفتر￯   لشريعته ا تحت رايته حتَّى أهل الصفّ , وجنودً
; فلم ينقل بسند صحيح عن أحد منهم أنّه استغنى  عليهم

جنس , وإنّما كانوا من  ونصرته صلى الله عليه وسلمبإلهامه عن متابعة النَّبيّ 
 ￯ة للفقر وعدم وجود الأهل والمأو حابة جمعتهم الصفّ الصَّ

يعة لا غ لهم الخروج عن الشرّ , كما تخيّل  لصفات ومزايا تسوّ
وفيّة ة بأشخاص بأعيانهم على   بعض الصّ وا أهل الصفّ , فخصّ
, وبنوا على هذا الخيال دعو￯ الاستغناء   صفات تخيّلوها

م جنوح الخيال إلى افتراء ; حتَّى انتهى به)١(بالإلهام عن الوحي
ّ  الكذب على االله عم بأنّ خطرات قلوبهم علم لدنيّ ,   , والزّ

 :   ; قال تعالى)٢(وإلقاء ربّاني   א    
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 :  وقال  א    א   
א  ] وقال ] ٧٩:  البقرة ,   :  א    א

          ]قال ابن  ] ٩٣:  الأنعام ;
كل من قال هذا العلم من عند االله وهو كاذب في هذه  ((:   القيِّم
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 ـ ٢١٣ـ 

;  وهذا في القرآن كثير.  النّسبة فله نصيب وافر من هذا الذمّ 
يذمّ االله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه 

مات أربع مرات  ما لا يعلم ,  ب; ولهذا رتّب سبحانه المحرّ
ها القول عليه بلا علم مات   وجعل أشدّ ; فجعله آخر المحرّ

مة في كلّ ملّة  الَّتي لا تباح بحال , وعلى لسان كلّ  , بل هي محرّ
ّ لما لا يعلم أنّه :  ; فالقائل رسول من إِنَّ هذا علم لدنيّ
 االله أنّه من عنده كاذب مفتر  , ولا قام عليه برهان من  االله  عند

 .)١()), وأكذب الكاذبين  أظلم الظَّالمين , وهو من على االله
ينيّة  ا مستقلاă للمعرفة الدِّ ا فإنّ اعتبار الإلهام طريقً وأيضً
ورة من أنّ دين االله لا يعلم إلاّ بوساطة  يناقض ما علم بالضرّ

د  رسله م ختموا بمحمّ :  ; قال أبو العبّاس القرطبي صلى الله عليه وسلم, وأنهّ
, بأنّ أحكامه لا  أنفذ حكمته, و إِنَّ االله تعالى قد أجر￯ سنّته ((

, وهم   , السفراء بينه وبين خلقه تعلم إلاّ بواسطة رسله
,   , المبيّنون شرائعه وأحكامه  المبلّغون عنه رسالاته وكلامه

هم بما هنالك اختارهم لذلك :  , كما قال االله تعالى , وخصّ
 אאא   ] ّوقال ] ٧٥:  الحج ,  :
     א   ]وقال  ] ١٢٤:  الأنعام ,  : 
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 ـ ٢١٤ـ 

אאאאא
    א   א   אא  א

אא  אא א א    א    
  א  א   א    ]البقرة  :

, وأخبر أنّ الهُد￯ في  ; وأمر بطاعتهم في كلّ ما جاءوا به  ] ٢١٣
طاعتهم والاقتداء بهم في غير موضع من كتابه وعلى ألسنة 

, واليقين  وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي...  رسله
لف والخلف على ألاّ طريق لمعر وريّ وإجماع السّ فة الضرّ

االله تعالى الَّتي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف شيء  أحكام
سل الكرام ا :  , فمن قال  منها إلاّ من جهة الرّ إِنَّ هناك طريقً

سل بحيث يستغنى بها عن  آخر يعرف به أمره ونهيه غير الرّ
سل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال  الرّ

 ولا جواب K صلى الله عليه وسلمא
   א    فلا نبيّ بعده ولا ,

يأخذ عن قلبه وإنّ ما وقع :  أنّه من قال:  ; وبيان ذلك رسول
, وأنّه لا يحتاج في ذلك  , وأنّه يعمل بمقتضاه فيه هو حكم االله

ةإلى كتاب ولا سنّة فقد أثبت لنفسه خاص ; فإنّ هذا من   يّة النبوّ
إِنَّ روح القدس نفث في  ((:   صلى الله عليه وسلماالله   نحو ممّا قاله رسول



 

 ـ ٢١٥ـ 

אא,   )١( )) روعي
 Wא א،

 א        ، א  ،
   .وسلوك طريق سلف  االله الهداية والعصمة فنسأل ,

ة ة إلاّ باالله   , ولا هذه الأمّ  . )٢( ))حول ولا قوّ
*** 
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 ـ ٢١٧ـ 

  الخاتمة
; فهو أهل  أحمد االلهّ تعالى في الختام كما حمدته في البدء

 ـ:  ; وبعد  الحمد في كلّ موطن
ا إلاّ أنّه وثيق  ăا عقدي فميثاق الإيمان وإن كان موضوعً

لة بالتَّفسير وعلومه والحديث وفنونه , حتَّى إِنَّ مصادره  الصِّ
.  في هذه العلوم كانت متقاربة حتَّى كادت أن تكون متماثلة

ة   ولا شكّ أنّ هذه العلوم المباركة هي أصل العلم ومادّ
ق وجدٍّ أثرته بكثير من , وكلّ من أقبل عليها بصد  الإيمان

وقد وجدت .  , والنتائج العلميّة والمنهجيّة  الحقائق الإيمانيّة
ا  مصداق هذا الأصل أثناء الإعداد لهذا البحث ,   , وتنظيماً   ; جمعً

ا غم من قصوري وتقصيري إلاّ أنّ البحث في   وتحريرً ; فعلى الرَّ
ني بفوائد عديدة ونتائج كثير  ـ:   , منها  ةهذا الموضوع المبارك أمدّ

ين كلّه أصوله  ـ ١ الإيمان حال الإطلاق اسم جامع للدِّ
; فيدخل في مدلوله كلّ ما يحبّه االله ويرضاه من  وفروعه

 . الاعتقادات والكلمات والأعمال الظَّاهرة والباطنة
دة  الميثاق عقد محكم ـ ٢ د مضمونهُ بيمين مجرّ , وعهد أُكِّ

,   اطمأنت لتنفيذه, و مغلّظة حتَّى سكنت النَّفس  أو
 . والالتزام بمضمونه



 

 ـ ٢١٨ـ 

ميثاق الإيمان اسم جامع لكلّ ما أخذه االله تعالى على عباده  ـ ٣
, وعهود   بنفسه أو بوساطة رسله وكتبه من عقود محكمة

دة ة ; فيدخل في ذلك ميثاق التَّوحيد مؤكّ ,   , وميثاق النبوّ
باع  ; وهي الَّتي ذكرت في الكتاب والسنّة وميثاق الاتِّ

; فلم يرد في كتاب ولا سنّة ذكر لميثاق العقل  دون غيرها
ل ميثاق , وإنّما هو إطلاق مج أو الفطرة ازي أطلقه من أوّ

مَّ شاع هذا الإطلاق   التَّوحيد بدلالة العقل أو الفطرة , ثُ
رغم عدم دلالته على المعنى الحقيقي للميثاق لا لغةً 

ا  ولا  . شرعً
الَّذي أخذه االله بنفسه على جميع  ميثاق التَّوحيد هو العهد ـ ٤

; استخرجهم من صلب  بني آدم وهم على هيئة الذرّ 
وا له بالتَّوحيد , فعرفوه , وكلّمهم قبلاً  آدم ,  , وأقرّ

, وأشهد   وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا
 .  , ثُمَّ أعادهم حيث كانوا  , وكتب أقدارهم  عليهم

, وتفسيره بحقيقة  إجراء ميثاق التَّوحيد على ظاهره ـ ٥
حيحة  الاستخراج والاستنطاق هو مقتضى النّصوص الصّ

يحة الَّتي بلغت حدّ التَّواتر لف على  الصرَّ ; ولهذا أجمع السَّ
, وأطبقوا على إجراء الميثاق على ظاهره المتبادر  مضمونها

ا أو يوردوا عليه  .  إشكالاً دون أن يذكروا في ذلك خلافً



 

 ـ ٢١٩ـ 

شكّ أنّ الأخذ بفهمهم أولى من الأخذ بفهم   ولا
م أكمل علماً وإيمانًا  غيرهم ; فهم الَّذين شاهدوا  ; لأنهّ

 . التَّنزيل وهم الأعلم بالتَّأويل
; فقد أد￯ّ هذا  , وتقديمه على النَّقل خطورة تحكيم العقل ـ ٦

لف الثَّاب تة الأصل بالمعتزلة لمخالفة كثير من عقائد السَّ
م إنّما أنكروا العلوّ والكلام  بمقتضى النّص والإجماع ; فإنهّ

فات وحقيقة الميثاق لمدارك عقليّة صرفة لا  والرؤية والصِّ
وهذا فرق منهجيّ بين المعتزلة ومن .  لاعتبارات نقليّة

ل الميثاق من أهل السنة لوه ليصحّ كون  أوّ م إنّما أوّ ; لأنهّ
ة لا لأنّ العقل يس رهالميثاق حجّ  . تبعده أو لا يتصوّ

تأويل الميثاق بدلالة الفطرة لا يفيد أهله في تصحيح حجيّة  ـ ٧
ة ينافي دلالة النّصوص   الميثاق ; لأنّ اعتبار الفطرة هي الحجّ

ة سالة في قيام الحجّ ; ولهذا اضطر من   في اشتراط بلوغ الرِّ
ة إلاّ أنّ  له بالفطرة للقول بأنّ الفطرة وإن كانت هي الحجّ أوّ

سالة  وهو مسلك يغني ! لحوق العقوبة مشروط ببلوغ الرِّ
القول بأنّ حجيّته منوطة عنه إثبات الميثاق على حقيقته و

سل بمضمونه كما ورد في   . النّصوصبتذكير الرّ
د  ـ ٨ لف تفسير الميثاق بمجرّ لم يثبت عن أحد من علماء السّ

, ولكن ثبت عنهم تفسيره بالاستخراج  الفطرة



 

 ـ ٢٢٠ـ 

; وهما تفسيران  , والخلق على فطرة الإسلام والاستنطاق
ل تفسير له بحقيقته متكاملان , والثّاني تفسير   ; لأنّ الأوّ
وما ورد عن الحسن البصري فعلى هذا النّهج في .   له بأثره

د الفطرة  تفسير الميثاق , ولو سلّمنا أنّه أراد تفسيره بمجرّ
ا لتابعيّ فاضل لا ينبغي أن تهدر معه  فغايته أن يكون اجتهادً

 .  كلّ النّصوص والنّقول المستفيضة في إثبات حقيقة الميثاق
ه من نصوصخطورة النَّ  ـ ٩ ,   ظر للنّصّ بمعزل عماّ يفسرّ

وضرورة ضمّ بعض النّصوص لبعضها وأخذ الحقيقة من 
ا إلاّ أنّه .  مجموعها ăوهذه القاعدة وإن كانت مسلّمة نظري

ة ا ما يحصل عنها غفلة في بعض المواضع المهمّ ;  كثيرً
دة أد￯ّ لاستشكالها مَّ تأويلها  فالنّظر لآية الميثاق مجرّ ,  , ثُ

ها  ناءً على أنّ الميثاق لا يذكره أحدب , ولو نظر لما يفسرّ
لزال الاستشكال وعلم أنّ هذا الميثاق العظيم إنّما يكون 

سل بأثره المركوز في الفطرة ة بتذكير الرّ , وبهذا تلتقي   حجّ
آية الميثاق مع النّصوص المحكمة في الدلالة على أنّ قيام 

ة إنّما يكون بعد التَّذكير با لإرسال حتَّى يتمّ الإنذار الحجّ
 . والإعذار

لال عن الحقّ في الميثاق  ـ ١٠ أنّ الغلوّ من أكبر أسباب الضَّ
,   , فهناك من كابر الفطرة وفي كثير من المسائل العلميّة



 

 ـ ٢٢١ـ 

, وفي المقابل غلا  وأنكر شعوره وشعور غيره بالميثاق
آخرون حتَّى زعم من زعم أنّه يذكر الميثاق وكأنّه الآن في 

وليس الغلوّ ! , أو أنّه يعرف تلامذته من يوم الميثاق   أذنه
ا على هذا الجانب من الميثاق ; فهناك الغلوّ في حجيّة   قاصرً

ة   الميثاق نفيًا وإثباتًا ; فمنهم من أنكر أثره في قيام الحجّ
ة بإطلاق حتَّى أنكر إعذار   بإطلاق , ومنهم من جعله حجّ

عوة  الجاهل وأهل الفترة ومن لم تبلغه والحقّ في هذا ! الدّ
; فالميثاق حصلت به   كلّه وسط بين النَّفي والإثبات

سل ذكّرت به  , وبقي أثره في الفطرة  المعرفة , فكانت   , والرّ
, ولولا أثر الميثاق ما اهتد￯ الخلق   دعوتهم تذكرة وتبصرة

سل بأثر الميثاق في الفطرة قامت  سل وبتذكير الرّ بدعوة الرّ
ة على كلّ  سل وتمكّن من معرفتها  الحجّ من بلغته دعوة الرّ
;   ; فأهل الفترات ومن في حكمهم يعذرون  دون غيرهم

ة عليهم ; ليكونوا   , ثُمَّ يمتحنون في الآخرة  لعدم قيام الحجّ
عير  على فريقين  .  ; فريق في الجنّة وفريق في السَّ

ضرورة مراعاة الدلالات الجزئية للنّصوص حتَّى يكون  ـ ١١
, وخطورة   ثَّابت أصل الباحث ومدارهالنّص ال

, وطردها في كلّ  استصحاب القواعد العقليّة الكليّة
ةٍ إذا كان  الموارد ا من النّصوص وبخاصّ ; فقد تخالف كثيرً
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ا ; كأصل التَّحسين والتَّقبيح عند   التأصيل قاصرً
فإنّ من أثبته منهم لم يعبأ بما يخالف أصله ممّا .   المتكلّمين

, ومن نفاه لم يعبأ بما يخالف  ذار أهل الفترةيدلّ على إع
ا أخبار   أصله ممّا يدلّ على تعذيب بعض أهل الفترة ; لأنهّ

ولا شكّ أنّ هذا خلل !! آحاد لا تقو￯ على مخالفة الأصول 
 .  منهجيّ ابتلي به أهل الكلام وعافى االله منه أهل الحديث

لة بميثاق التَّوحيد ـ ١٢ االله تعالى لمَّا  ; لأنّ  الفطرة وثيقة الصِّ
, وأشهدهم على معرفته وتوحيده أبقى  استخرج بني آدم

ا مسلماً  أثر شهادتهم في فطرتهم ; فكلّ طفل يولد حنيفً
ل لف  بمقتضى الميثاق والعهد الأوّ ة السَّ ; ولهذا فسرّ عامّ

; وهو التّفسير المطابق والموافق لمقتضى  الفطرة بالإسلام
ة الشرعيّة  .  الأدلّ

ة في كلّ فرد من أفراد بني آدما ـ ١٣ ;  لفطرة على الإسلام عامّ
ل حتَّى  ا مسلماً على العهد الأوّ فكلّ واحد منهم يولد حنيفً

ا لمن أنكر عموم الفطرة يطرأ التَّغيير على فطرته ,   ; خلافً
; إذ لو فطر  وزعم أنّ من بني آدم من يولد على الكفر

 ! الجميع على الإسلام لما كفر أحد
الفطرة على الإسلام لا تعني الولادة على معرفته وإرادته  ـ ١٤

هاتنا لا نعلم شيئًا بالفعل ,  ; لأنّ االله أخرجنا من بطون أمّ
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ة لا  وإنّما تعني خلق الطِّفل على معرفة الحقّ وإرادته بالقوّ
بالفعل حتَّى إذا عقل وسلم المانع فإنّه يعرف الإسلام 

ب من خارج ذاته إلاّ ويريده بمقتضى طبعه ولا يحتاج لسب
 . في التَّذكير بما في فطرته من الحقّ أو تفصيله وتكميله

; وهو الإقرار بالخالق  لا تختصّ الفطرة بأصل الحنفيّة ـ ١٥
ين بصفة مجملة   ومحبّته ا من أصول الدِّ , ولكنّها تعمّ كثيرً

لة بعض تفصيل ,   ; كالإقرار بكمال الخالق  أو مفصّ
, ومحبّته  , ومعرفة العدل  وتنزيهه عن المثل والنّقص

ي والفطرة على هذه الأصول وما يجري مجراها ه.  وإيثاره
سل ر بما في   أساس قبول دعوة الرّ سل إنّما تذكّ ; لأنّ الرّ

له وتكمله ره وتفصّ  .  الفطرة من الحقّ وتقرّ
لة بعض تفصيل;  ـ ١٦ معرفة الفطرة للحقّ مجملة أو مفصّ

سل فوق كلّ حاجة ; لأنّه لا سبيل  ولهذا كانت الحاجة للرّ
ل إلاّ عن طريقهم ; فكلّ من لم يكمل   للهد￯ المفصّ

سل فهو ضالّ لا يُغني عنه ما في فطرته فطرته  بهدي الرّ
 . من علم وإرادة

,  ـ ١٧ عيّ لا الفطريّ نيا بالإيمان الشرّ العبرة في أحكام الدّ
ولكن إجراء أحكام الكفر لا يستلزم الكفر في نفس 

; ولهذا تجر￯ أحكام الكفر على أطفال المشركين في   الأمر
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نيا دون الآخرة ل ; لأنهم على حكم ا الدّ لميثاق الأوّ
 . والفطرة على الإسلام

اعتبار الإيمان الفطري في حكم الآخرة هو موجب  ـ ١٨
يح ; فإما أنّه في   , وكلّ ما عورضت به دلالته  النّص الصرَّ
, أو في محلّ النّزاع ولكنّه ضعيف أو  غير محلّ النّزاع

ل الأمر  . معارض بمثله أو كان في أوّ
ن تغييرها حتَّى لا يذعن المكلّف الفطرة على الإسلام يمك ـ ١٩

لما في فطرته من معرفة الحقّ وإرادته ولكن لا يمكن تبديلها 
, أو تمحى   ; فيولد على غير الفطرة  في حقّ أحد من بني آدم

 .  معرفة الحقّ وإرادته من داخله وقرارة نفسه
;   تغيير أثر الميثاق في الفطرة يرجع لأسباب كثيرة ـ ٢٠

بية  يان, والنّس  كالغفلة , واجتيال   , والتَّقليد  , والترَّ
ياطين , لا يكاد يخلص   وهي أسباب عظيمة التأثير.  الشَّ

; ولهذا كان من حكمة االله   منها إلاّ مثل همل النّعم
سوليّ لا ورحمته أن جعل حجيّة  الميثاق منوطة بالتَّذكير الرَّ
عور الفطري د الشّ , فإن فسح للمكلّف في أجله   بمجرّ

ر ب سالة انقطعت معاذيرهوعمّ ة في   عد بلوغ الرِّ ; لبلوغ الحجّ
ه أقصى غاية  .  حقّ

لها ـ ٢١ , والميثاقان   ميثاق التَّوحيد أعمّ مواثيق الإيمان وأوّ
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ة وميثاق الاتِّباع وقعا بعده وهما  الآخران وهما ميثاق النبوّ
 . أخصّ منه

ة هو العهد المغلّظ الَّذي أخذه االله تعا ـ ٢٢ لى بنفسه ميثاق النبوّ
, وإقامة دينه في  ; لتبليغ وحيه  على أصفيائه من خلقه

ا على الحقّ  أرضه  . ; عبادة ودعوةً واجتماعً
ة عقيب ميثاق التَّوحيد ـ ٢٣ ; فإنّ االله تعالى لمَّا  كان ميثاق النبوّ

أخذ ميثاق التَّوحيد على بني آدم وهم على هيئة الذرّ خصّ 
ةالأنبياء بميثاق آخر في تبليغ ال سالة والنبوّ  .  رِّ

د  ـ ٢٤ كميثاق إخوانه في صفته وفي وقت  ^ميثاق نبيّنا محمَّ
, وما ورد من حصوله حتَّى قبل ميثاق التَّوحيد  حصوله

ة ; وما ثبت حصوله قبل  فإنّه لا يثبت ولا تقوم به حجّ
ته وح في آدم هو تقدير نبوّ , والتّنويه بذكره في الملأ   نفخ الرّ

 . أخذ ميثاقه الأعلى لا خلقه أو
ة لا ينافي تكراره للتأكيد على بعض  ـ ٢٥ قدم ميثاق النبوّ

; ولهذا لم يبعث االله نبيăا إلاّ أخذ عليه العهد في  متعلّقاته
د  ; وذلك   لئن بعث وهو حيّ ليؤمنّن به ولينصرنّه صلى الله عليه وسلممحمَّ

 . , وعموم رسالته , وعلوّ مكانته لأفضليّته
ا لمن زعم أنّه كناية عن  ـ ٢٦ ة ميثاق حقيقي خلافً ميثاق النبوّ

د الأمر بالتَّبليغ , أو عبارة عماَّ ركزه االله في عقولهم من   مجرّ
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ابق اللاحق فيؤمن به ة يعرف بها السَّ قه  أدلّ ,   , ويصدّ
 .  وينصره

لا ترابط بين إنكار حقيقة ميثاق التَّوحيد وإنكار حقيقة  ـ ٢٧
ة ل ميثاق التَّوحيد أقرّ ; لأ ميثاق النبوّ نّ بعض من أوّ

ة على وجه لا يعارض مسلكه في ميثاق  بحقيقة ميثاق النبوّ
; فقال إنّه ميثاق حقيقي ولكن كان بعد الإرسال  التَّوحيد

 .  حين كانوا على هيئة الذرّ  لا
ة الميثاق  ـ ٢٨ ة لقول من زعم أنّ المراد بميثاق النبوّ لا صحّ

; لأنّ الميثاق  م أو أُخذ لهم منهمالَّذي أخذوه من أتباعه
يت  , ولهذا أضيف إليهم أخذ من الأنبياء أنفسهم , وسمّ

ا ة عهدً ; لأنّ أصلها ذلك العهد العظيم الَّذي أخذ  النبوّ
 . على الأنبياء وهم جميع بين يدي ربِّ العالمين

ة يدور حول ثلاثة أصول كبار ـ ٢٩ تجمع قواعد .  ميثاق النبوّ
سل وم ا   قاصدهدين الرّ ات جوهرً ; وتدلّ على وحدة النبوّ

, والاجتماع   , وتبليغه ; وهي تحقيق التَّوحيد وغاية
ا  عليه ق بعض النّبيين بعضً ابق   ; فيصدّ , ويبشرّ السَّ

 . , ويؤمن به وينصره إن أدركه  باللاحق
أهميّة هذه الأصول الَّتي أخذ عليها ميثاق الأنبياء  ـ ٣٠

; ولهذا كانت  ي ربِّ العالمين, وهم جميع بين يد  أجمعين
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رين لين والآخِ , , ومناط وفائهم وسعادتهم  محلّ سؤال الأوّ
 . نكثهم وشقاوتهم  أو
,  ـ ٣١ ميثاق الإيمان والنّصرة عامّ لا يختصّ بنبيّ دون نبيّ

ا  دً ; فكلّ  أعظم من يشمله هذا الميثاق صلى الله عليه وسلمولكن نبيّنا محمَّ
من أدرك رسالته فلا يمكنه الوفاء بميثاق الإيمان والنّصرة 
ا حتَّى برسوله  باعه والجهاد معه وإلا كان ناكثًا كافرً إلاّ باتّ

عي الإيمان به  . الَّذي يدّ
ا  ـ ٣٢ ميثاق الإيمان والنّصرة خاصّ بالأنبياء لا يتناول أحدً

ا لمن زعم من من أتباعهم لا قبل ا لإسلام ولا بعده خلافً
يعة أنّه يتناول الإيمان بعليّ وولايته ونصرته   !الشِّ

, فالأنبياء لمَّا   عظم أثر العلم اليقيني في الوفاء بالميثاق ـ ٣٣
نوا من الوفاء بميثاقهم  آتاهم االله كمال العلم واليقين تمكّ

عوة أعظم وفاء وأكمله وأجمله ا في الدّ مانة , وأ ; إخلاصً
ا في بيان حقيقة التَّوحيد وحقوقه  في التَّبليغ , ونصحً

لاته وآثاره  . ومكمّ
باع هو ما أخذه االله تعالى على عباده في كتبه  ـ ٣٤ ميثاق الاتِّ

د على قبول التَّوحيد,  وعلى لسان رسله من عهد مؤكّ
وه عن الأنبياء من  والإذعان لحقوقه , وتبليغ ما تلقّ

 . , والأحكام الأخبار
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ة ـ ٣٥ باع في عهد النبوّ ; فكان   البيعة هي صفة ميثاق الاتَّ
الأتباع أو نقباؤهم يبايعون نبيّهم على الإيمان والنّصرة, أو 

مع والطَّاعة في المعروف ر بيعتهم له; .  السَّ وقد تتكرّ
, أو الالتزام ببعض خصالها   لتأكيد الاستمساك بمتعلّقاتها
ة المؤمنينالعليا الَّتي لا يبلغها إلاّ خا ; كالبيعة على  صّ

ة ولهذه البيعة .  الثّبات في المعركة ولو أفضى للموت الخاصّ
; كأجر أهل بيعة   أجر خاصّ زائد على أجر غيرهم

ضوان فإنّه خاصّ بهم لا يشركهم في مجموعه غيرهم  . الرِّ
باع بيعة ولا ـ ٣٦ نطق بلفظ الميثاق بعد  لا يشترط لميثاق الاتِّ

ة لأنّ كلّ من آمن باالله ورسوله ففي عنقه ;   عهد النبوّ
; وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب  ميثاق الكتاب
 . الانقياد لحقوقه

ع فإنّه  ـ ٣٧ وفاء الأتباع بميثاقهم كما أنّه واجب بمقتضى الشرّ
ا بمقتضى إيجاب الربوبيّة االله  ; لأنّ إنعام  واجب أيضً

 . عليهم يوجب عليهم شكره والوفاء بميثاقه
ل إلاّ أنّ الميثاق  ـ ٣٨ باع توكيد لعهد التَّوحيد الأوّ ميثاق الاتِّ

نيا , وتابع لإرادة المكلّف واختياره,  الآخر حاصل في الدّ
ق اختبار المكلّفين في  ولولا ثبوت هذا الاختيار لما تحقّ

ار هذه  . الدّ
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خول في عهد  ـ ٣٩ باع مختصّ بالدّ الاختيار في ميثاق الاتِّ
مَّ نكص أو نكث أكره على البقاء على   الإيمان , فإذا دخل ثُ
يعة الموسويّة .  , والوفاء بعهده  إيمانه وهذا ظاهر في الشرّ

ديّة يعة المحمّ , وقد يكون في ذلك دلالة على ثبوت  والشرّ
ائع  . ومقاصدها; لوحدة أصولها   الحكم في سائر الشرّ

د ـ ٤٠ باع  ^ الإيمان بمحمّ ونصرته داخل في ميثاق الاتِّ
بإجماع العلماء وإن اختلفت طرقهم في الاستدلال بآية 

ة على ذلك ا تدلّ على دخولهم  ميثاق النبوّ حيح أنهَّ , والصَّ
 . بطريق الأولى أو بطريق الاكتفاء

ات الأتباع منوط بالوفاء بعهد االله ومي ـ ٤١ دَ ثاقه; إنجاز عِ
ادقة , والإذعان لأوامره   وذلك بالإيمان بأخباره الصَّ

, وأناله ثمرة  ; فمن أوفى بعهد االله أوفى االله بعهده  العادلة
نيا والآخرة وفائه اته في الدّ دَ ق له جميع عِ  . , وحقّ

باع  عوائق الوفاء بميثاق االله والمغريات بنكثه كثيرة ـ ٤٢ ; كاتّ
￯نيا الهو , والاغترار بالظّنون الفاسدة   , والطّمع في الدّ

عاو￯ الكاذبة ياطين والدّ ; وهي عوائق  , وإضلال الشَّ
يجتازها المكلّف إلاّ بتوفيق االله وعونه واللجوء إليه  لا

 .  والانكسار بين يديه
ض أهله   خطورة نكث ميثاق االله وعهده ـ ٤٣ ; فإنّه يعرّ
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 , وتحريم , والابتلاء بقسوة القلب  االله, وغضبه  للعنة
مَّ يفضي   , وحلول المثُلات  الطيّبات, والعداوة والفرقة , ثُ

, وكلامه,  بهم في الآخرة إلى الحرمان من رحمة االله تعالى
 . , ودار كرامته ورؤيته

م  ميثاق الإيمان ـ ٤٤ كَ ا من الحِ , وعهده المقدّس يحمل كثيرً
والدلالات على كثيرٍ من أصول الاعتقاد ومسائله 

فات والقدر  , وحقائقه ودقائقه ة في الصِّ وبخاصّ
ات  ـ:  ; فمن ذلك والنّبوّ

ة ـ  اتيّة والاختياريّ فات الذَّ , وبخاصة صفة اليد   ثبوت الصِّ
; فهي الَّتي كثر   والكلام وصفات الأحوال والأفعال

وفي هذا ردّ على من عطّل .   ترديدها في نصوص الميثاق
فات كليăا أو جزئيăا  . الصِّ

ة ارتبا ـ  فات بالميثاققوّ ; فهي أساس الوفاء  ط الصِّ
ا ا ودينًا  بالميثاق قدرً افع الأعظم له شرعً  . , والدَّ

; فأعمالهم وأحوالهم تجري على   الفراغ من أقدار بني آدم ـ 
ر   ما وافق التَّقدير يوم الميثاق , وكلّ ميسرّ لفعل ما قدّ

 . له من خير وشرّ 
; فاالله إنّما أخذ الميثاق  أخذ الميثاق أصل معرفة العبد بربّه ـ 

ر به   ليعرف , ويبقى أثر معرفته في الفطرة حتَّى تذكّ
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سل ,   , ويحمده  , ويعبده ; فيعرف العبد ربّه الرّ
 . ويشكره

ة ـ  ا الواسطة الحق بين االله وخلقه إثبات النُّبوّ ;  , وأنهَّ
وا يوم الميثاق  الأعظم بميثاق آخر في فالأنبياء خصّ

ة ا , ليبلِّغوا التَّوحيد النُّبوّ , وولاءً   , ودعوة ; تحقيقً
ا  وبراءً  ا وتناصرً  . , واجتماعً

وا يوم  أفضليّة الأنبياء على سائر بني آدم ـ  ; ولهذا خصّ
ج ; دلالة على  الميثاق بمزيد وبيص حتَّى كانوا كالسرّ

م  . فضلهم وعظيم منزلتهم عند ربهّ
انيّة كتابه صلى الله عليه وسلمدق النَّبيّ ص ـ  ; فقد كانت بعثته طبق  وربّ

ا لما بين يديه من كتاب وحكمة شرط الميثاق قً ;  ; مصدّ
, وأنَّ ما جاء به من جنس  فكان في ذلك آية على صدقه

 .  ما جاء به الأنبياء قبله
سل صلى الله عليه وسلمأفضليّة النَّبيّ  ـ  ; لأخذ ميثاق الإيمان به   على الرُّ

ة ونصرته من كلّ نبيّ  كر  وعلى كلّ أمّ , وتخصيصه بالذّ
والتَّقديم في آية الميثاق الَّتي لم يذكر فيها إلاَّ أولوا العزم 

سل  .  من الرّ
,  ; فكلّ من أدرك بعثته عموم رسالة سيّد المرسلين ـ 

ة اتّباعه  وبلغته دعوته وجب عليه بمقتضى ميثاق النُّبوّ



 

 ـ ٢٣٢ـ 

ا ولو بلغ ونصرته  . في دينه ما بلغ , وإلاَّ كان ناكثًا كافرً
; فلو كان حيăا لما وسعه إلاَّ الوفاء   وفاة الخضر  ـ 

ة ا صلى الله عليه وسلم, والقدوم على النَّبيّ  بميثاق النُّبوّ ,  مؤمنًا مجاهدً
ا ; لعدم ثبوته مع توفّر  وهو ما لم يحصل قطعً

 . نقله  دواعي
ع في التَّعويل على الإلهام ك ـ  هُ أفضى   خطورة التوسّ ; فإنَّ

وفيَّة إلى الاستغناء عن الوحيبغلاة ال , والاكتفاء  صُّ
يعة دون اكتراث بما  بمعرفة الحقيقة عن لزوم الشرَّ
نه طريقتهم من مناقضة عموم ولزوم رسالة سيّد  تتضمّ

 . المرسلين
ضرورة ضبط الاستدلال بإشارة النَّصّ بعبارة النَّصّ  ل ـ 

حيح ة في الاستدلال العقدي  الصّ ; لئلا   ; وبخاصّ
; فإنَّ  في ذلك ذريعة لأصحاب العقائد الفاسدة يكون

مه  صلى الله عليه وسلمالاستدلال بتقديم ذكر النَّبيّ  في الميثاق على تقدّ
ا للغلاة في القول  ة والميثاق كان طريقً في الخلق والنُّبوّ

ديّ  ة  بأزليّة النُّور المحمَّ ديّ ,   , أو قدم الحقيقة المحمّ
 . واعتبارها أصل الخلق والعلم

هر ـ م  سل على مد￯ الدَّ نَّة الجامعة لأعداء الرُّ ; وهي  السُّ
سل  الاستغناء بما عندهم من العلم عماَّ جاءت به الرُّ



 

 ـ ٢٣٣ـ 

نَّة كثير ممّن ينتسب .  من الوحي وقد ورث هذه السُّ
, أو العلم  الإلهام , أو ; فاستغنى بالفلسفة للإسلام

.  الحقّ  من الهد￯ ودين صلى الله عليه وسلمالحديث عماَّ جاء به النَّبيّ 
, وسيعلم الَّذين ظلموا  واالله المستعان على ما يصفون

 . أيّ منقلب ينقلبون
*** 
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 ـ ٢٣٥ـ 

 مراجع البحث
ّ
  أهم

ين بن  ,  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ـ ١ ترتيب علاء الدِّ
 . هـ ١٤٠٧, الطَّبعة الأولى  , بيروت  دار الكتب العلميّة.  بلبان

ة ـ ٢ كتور صبحي / , تحقيق  لابن القيَّم ,  أحكام أهل الذمّ الدّ
الح  . م ١٩٨٣, الطَّبعة الثّانية  , بيروت دار العلم للملايين , الصَّ

د الآمدي , الإحكام في أصول الأحكام ـ ٣ / تعليق .  لعليّ بن محمَّ
اق عفيفي سة النّور , عبد الرزَّ  .  , الطَّبعة الأولى مؤسَّ

حمن العثيم/ للدكتور  , أخذ الميثاق ـ ٤ .   عبد العزيز بن عبد الرَّ
لف  .  هـ ١٤١٩الطَّبعة الأولى ,  أضواء السّ

, الطبعة الأولى  لفخر الدين الرازي , الأربعين في أصول الدين ـ ٥
 . مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ,  هـ١٤٠٦

ليم إلى مزايا الكتاب الكريم  ـ ٦ تفسير أبي (إرشاد العقل السّ
د العمادي الحنفي , )السعود عود بن محمَّ دار الفكر .  لأبي السّ

 . للطباعة والنشر والتوزيع
بيل ـ ٧ ين  ,  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّ د ناصر الدِّ لمحمّ

 . هـ ١٣٩٩, الطَّبعة الأولى  , بيروت المكتب الإسلامي.  الألباني
يخ  ,  الإسلام عقيدة وشريعة ـ ٨ دار  , محمود شلتوت/ للشّ

وق  . هـ ١٤٠٣, الطبعة الثَّانية عشرة  الشرّ



 

 ـ ٢٣٦ـ 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر  , الإصابة في تمييز الصحابة ـ ٩
دار الكتب .   عادل أحمد عليّ معوض/ , تحقيق  العسقلاني
 . هـ ١٤٢٣ , , الطَّبعة الثَّانِيَة  , بيروت العلمية

د الشنقيطي , أضواء البيان ـ ١٠ د بن محمَّ دار عالم الفوائد .  لمحمّ
مة ة المكرّ  . هـ ١٤٢٦  , الطَّبعة الأولى بمكّ

كتور لطف االلهّ خوجة , الإنسان الكامل في الفكر الصوفي ـ ١١  ,  للدّ
,   , جامعة أمّ القر￯ رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة

 . قسم العقيدة

د بن المرتضي المشهور  , إيثار الحقّ على الخلق  ـ ١٢ لأبي عبد االلهّ محمَّ
, الطّبعة   بيروت,   دار الكتب العلميّة.   بابن الوزير

 .  هـ١٤٠٣  ,  الأولى

اطبيّ  ,  الاعتصام ـ ١٣ دار  , لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشّ
 . , مكتبة الرياض الحديثة الفكر

دار .  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ / للحافظ  , الاعتقاد ـ ١٤
 . هـ ١٤٠٤,  , الطَّبعة الأولى  لبنان,  الكتب العلميّة

ين إسماعيل بن كثير / للحافظ  ,  والنّهايةالبداية  ـ ١٥ عماد الدِّ
مشقيّ  ابعة  , بيروت  مكتبة المعارف.   الدِّ  .  هـ١٤٠٨,   , الطّبعة السّ



 

 ـ ٢٣٧ـ 

د بن عبد االلهّ  , البرهان في علوم القرآن ـ ١٦ ين محمَّ لبدر الدِّ
د أبو:  , تحقيق الزركشي الطبعة الثّالثة .  الفضل إبراهيم محمَّ
 . الفكر بلبنان, دار  هـ ١٤٠٠

يَّة تحقيق ,  بغية المرتاد ـ ١٧ يْمِ  , موسى الدويش/ الدكتور :  لابن تَ
 . هـ ١٤٠٨, الطبعة الأولى  مكتبة العلوم والحكم

د ـافظ محمَّ ـللح ,  ذيـامع الترمـوذي بشرح جـة الأحـتحف ـ ١٨
, الطبعة  , مطبعة المدني المكتبة السلفية بالمدينة.  المباركفوري

 . هـ ١٣٨٣الثّانية 
اميين ـ ١٩ د جماز/ للدكتور  , تخريج أحاديث مسند الشَّ .  عليّ محمَّ

 . هـ ١٤٠١, الطَّبعة الأولى   الشؤون الدينيّة بقطر
د بن أحمد بن جزي ,  التّسهيل لعلوم التنزيل ـ ٢٠ شركة دار .  لمحمّ

 .  بيروتب  الأرقم للطّباعة والنّشر
د الجرجاني , التّعريفات ـ ٢١  ١٤٠٣الطبعة الأولى .   لعليّ بن محمَّ

 .  , دار الكتب العلميّة بلبنان هـ
مكتبة دار .  لإسماعيل بن كثير القرشي ,  تفسير القرآن العظيم ـ ٢٢

 .  , مطابع المختار الإسلامي التراث بالقاهرة
ازي ,  التّفسير الكبير ـ ٢٣ ,  , طهران دار الكتب العلميّة.  للفخر الرّ

 . الطّبعة الثّانية



 

 ـ ٢٣٨ـ 

المكتبة العلميّة .  للحافظ ابن حجر العسقلاني , تقريب التهذيب ـ ٢٤
رة  . , دار المعرفة ببيروت  بالمدينة المنوّ

يَّة , تلخيص الاستغاثة ـ ٢٥ يْمِ ,  مكتبة الغرباء.   لشيخ الإسلام ابن تَ
 . هـ ١٤١٧  الطَّبعة الأولى

للحافظ يوسف بن  , المعاني والآسانيدالتمهيد لما في الموطأ من  ـ ٢٦
 . , المحمدية مطبعة فضالة.  عبد االلهّ بن عبد البر

د بن حجر , تهذيب التهذيب ـ ٢٧ مطبعة  . لأحمد بن عليّ بن محمَّ
 . هـ ١٣٢٧, الطَّبعة الأولى   حيدر آباد

د بن أحمد الأزهري , تهذيب اللّغة ـ ٢٨ / قيق , تح  لأبي منصور محمَّ
 . هـ ١٤٢٢, الطَّبعة الأولى  دار المعرفة ببيروت.  رياض قاسم

حمن في تفسير كلام المنّان  ـ ٢٩  , )تفسير السعدي(تيسير الكريم الرّ
عدي  لعبد حمن ابن ناصر السّ ياض.   الرّ سة السعيدية بالرّ  . المؤسَّ

لأبي  , )  تفسير الطّبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ـ ٣٠
د بن جرير الطّبري , دار الفكر  هـ ١٤٠٥طبعة .   جعفر محمَّ

 . ببيروت
حمن بن أحمد بن رجب , جامع العلوم والحكم ـ ٣١ دار .  لعبد الرّ

 .  , بيروت المعرفة
د   لأبي عبد , )  تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن  ـ ٣٢ االلهّ محمَّ

 . الطَّبعة الثّانية.  أحمد البردوني/ , تصحيح  بن أحمد القرطبي



 

 ـ ٢٣٩ـ 

دائرة المعارف العثمانيّة .  لابن أبي حاتم , الجرح والتَّعديل ـ ٣٣
 . هـ ١٣٧١, الطَّبعة الأولى   بحيدر آباد

ل دين المسيح ـ ٣٤ حيح لمن بدّ لأبي العبّاس أحمد بن  , الجواب الصّ
يَّة يْمِ .   عليّ حسن ورفاقه/ , تحقيق الدكتور  عبد الحليم بن تَ

ياض  هـ ١٤١٩الطَّبعة الثّانية   . , دار العاصمة بالرّ

هاب على البيضاوي ـ ٣٥ د  , حاشية الشّ ين أحمد بن محمَّ لشهاب الدِّ
,  , الطَّبعة الأولى , بيروت دار الكتب العلميّة.  الخفاجي
 . هـ ١٤١٧

اوي على تفسير الجلالين ـ ٣٦ اوي المالكي ,  حاشية الصّ .  لأحمد الصّ
 .  رالفك , دار هـ ١٤١٤  طبعة

دار .  لأبي الفضل الصديقي ,  حاشية الكازروني على البيضاوي ـ ٣٧
 . هـ ١٤١٦  ,  , بيروت  الفكر للطباعة والنشر

يوطي , الدرّ المنثور في التّفسير بالمأثور ـ ٣٨ ين السّ دار .  لجلال الدِّ
 . المعرفة ببيروت

يَّة , درء تعارض العقل والنّقل ـ ٣٩ يْمِ قيق , تح  لشيخ الإسلام ابن تَ
د رشاد سالم/ د د بن سعود.   محمَّ ,  مطابع جامعة الإمام محمَّ

 . هـ ١٣٩٩,  , الطَّبعة الأولى الرياض



 

 ـ ٢٤٠ـ 

د الأمين  , دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ـ ٤٠ لمحمّ
نقيطي مة.   الشّ ة المكرّ , الطَّبعة الأولى  دار عالم الفوائد بمكّ
 . هـ١٤٢٦

يَّة , دقائق التفسير ـ ٤١ يْمِ د السيد الجليند:   , تحقيق لابن تَ  . محمَّ
 . هـ ١٤٠٤,  , الطبعة الثّانية , بيروت مؤسسة علوم القرآن

يَّة , الردّ على المنطقيين ـ ٤٢ يْمِ ابعة .  لأبي العبّاس بن تَ الطَّبعة الرّ
 . , نشر إدارة ترجمان السنّة بلاهور هـ١٤٠٢

ة ـ ٤٣ سالة الأضحويّ حسن / , تحقيق  للحسين بن عليّ بن سينا , الرِّ
سة الجامعيّة.  عاصي ,  , الطّبعة الثّانية , بيروت المؤسّ
 . هـ١٤٠٧

ة ـ ٤٤ سالة التدمريّ يَّة ,  الرِّ يْمِ / , تحقيق الدكتور  لأبي العبّاس بن تَ
د بن عودة السعوي , شركة العبيكان  الطَّبعة الأولى.   محمَّ

 . للطّباعة والنّشر
سالة القشيرية ـ ٤٥ عبد . د/ , تحقيق   لعبد الكريم القشيري , الرِّ

 .  دار الكتب الحديثة بمصر ,  الحليم محمود
وح ـ ٤٦ د إسكندر يلدا/ , تعليق  للإمام ابن القيِّم ,  الرّ دار  . محمَّ

 .  هـ ١٤٠٢,  , الطَّبعة الأولى , بيروت الكتب العلميّة
لشهاب  ,  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح  ـ ٤٧

ين محمود الآلوسي  .  , دار الفكر  هـ ١٤٠٨ طبعة.   الدِّ



 

 ـ ٢٤١ـ 

ين عبد ,  زاد المسير في علم التّفسير ـ ٤٨ حمن بن   لجمال الدِّ الرّ
ابعة . الجوزي , المكتب الإسلامي   هـ ١٤٠٧ الطَّبعة الرّ
 . ببيروت

 ,  للحافظ أحمد بن عليّ بن حجر ,  الخضرالزهر النضر في حال  ـ ٤٩
 . هـ ١٤٠٨,   , الطبعة الأولى مجمع البحوث الإسلاميّة بالهند

حيحة ـ ٥٠ ين الألباني ,  سلسلة الأحاديث الصّ د ناصر الدِّ .  لمحمّ
ياض , مكتبة المعارف هـ ١٤٠٧الطَّبعة الثّانية   .  بالرّ

عيفة ـ ٥١ ين الألباني ,  سلسلة الأحاديث الضَّ د ناصر الدِّ .  لمحمّ
ياض كتبة المعارف, م هـ ١٤٠٦ الطَّبعة الثَّالثة  .  بالرّ

د  للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني , السنّة ـ ٥٢ , تخريج محمَّ
ين الألباني , المكتب  هـ ١٤٠٠الطَّبعة الأولى .  ناصر الدِّ

 . الإسلامي
لأبي القاسم هبة االلهّ  , والجماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنّة  ـ ٥٣

 .  دار طيبة .  د سعد حمدانأحم  .د/  , تحقيق  بن الحسن اللالكائي
,  للقاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني ,  شرح الأصول الخمسة ـ ٥٤

,   هـ ١٣٨٤الطَّبعة الأولى .   الكريم عثمان عبد/ تحقيق الدكتور 
 . مكتبة وهبة بمصر

د البيجوري ,  التَّوحيدشرح جوهرة  ـ ٥٥ دار  ,  لإبراهيم بن محمَّ
 . هـ ١٤٠٣لطبعة الأولى , ا , بيروت الكتب العلميَّة



 

 ـ ٢٤٢ـ 

د الحسين بن مسعود البغوي ,  شرح السنّة ـ ٥٦ / , تحقيق   لأبي محمَّ
 .  هـ١٤٠٠, الطَّبعة الأولى   المكتب الإسلامي.   شعيب الأرنؤوط

دار .  للحافظ يحيى بن شرف النّووي , شرح صحيح مسلم ـ ٥٧
 . الكتب العلميّة ببيروت

,  لعليّ بن عليّ بن أبي العزّ الحنفي , شرح العقيدة الطحاوية ـ ٥٨
ين الألباني/ تخريج  د ناصر الدِّ , الطَّبعة  المكتب الإسلامي.  محمَّ
 . هـ ١٤٠٨  التَّاسعة

د بن أحمد الفتوحي , شرح الكوكب المنير ـ ٥٩ , تحقيق الدكتور   لمحمّ
د الزحيلي ونزيه حمّاد/  مركز البحث العلميّ بجامعة أمّ .   محمَّ

￯هـ ١٤٠٠دار الفكر بدمشق  , مطبعة القر . 
ين التفتازاني ,  شرح المقاصد ـ ٦٠ حمن / , تعليق  لسعد الدِّ عبد الرّ

 . هـ ١٤٠٩,   , الطَّبعة الأولى , بيروت عالم الكتب.   عميرة
يعة ـ ٦١ د بن الحسين الآجري ,  الشرّ / , تحقيق الدكتور   للإمام محمَّ

 . هـ ١٤٢٠لثّانية , الطَّبعة ا دار الوطن.  االلهّ الدميجي عبد
لابن  , شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ـ ٦٢

 . , دار الكتب العلميّة  هـ ١٤٠٧الطَّبعة الأولى .   قيّم الجوزيّة
حاح ـ ٦٣  . أحمد عطّار/ , تحقيق   لإسماعيل بن حمّاد الجوهري ,  الصّ

 .  هـ ١٤٠٢الطَّبعة الثّانية 



 

 ـ ٢٤٣ـ 

ين الألباني , صحيح الترمذي ـ ٦٤ د ناصر الدِّ الطَّبعة الأولى .   لمحمّ
 . هـ ١٤٠٨

غير وزيادته ـ ٦٥ ين الألباني ,  صحيح الجامع الصّ د ناصر الدِّ .   لمحمّ
 . الإسلاميّ , المكتب   هـ ١٤٠٦الطَّبعة الثّانية 

ة ـ ٦٦ فديّ يَّة , الصّ يْمِ د رشاد / , تحقيق د  لشيخ الإسلام ابن تَ محمَّ
 . هـ ١٤٠٦,   الطّبعة الثّانية , سالم

دار الكتاب العربيّ .  لحسنين مخلوف , صفوة البيان لمعاني القرآن ـ ٦٧
 . هـ ١٣٧٥, الطَّبعة الأولى   بمصر

واعق المرسلة على الجهميّة  ـ ٦٨ د بن أبي بكر بن  ,  والمعطّلةالصّ لمحمّ
ة د بن دخيل االلهّ / , تحقيق د  قيّم الجوزيّ دار .  عليّ ابن محمَّ
ياض  العاصمة  . هـ ١٤١٨  ,  , الطَّبعة الثّانية  , الرِّ

غير وزيادته ـ ٦٩ د الألباني , ضعيف الجامع الصّ المكتب .   لمحمّ
 . هـ ١٣٩٩,  الإسلامي, الطّبعة الثّانية

/ , تحقيق  للإمام ابن القيّم ,  الهجرتين وباب السعادتينطريق  ـ ٧٠
ين الخطيب  محبّ   . هـ١٤٠٧الثّالثة , الطَّبعة  المكتبة السلفية , الدِّ

ة ـ ٧١ د بن إسماعيل الصنعاني , العدّ لفيّة بالقاهرة ,  لمحمّ ,   المكتبة السّ
 .  هـ ١٤٠٩الطبعة الثَّانية 



 

 ـ ٢٤٤ـ 

اكرين ـ ٧٢ د بن أبي بكر بن  , عدة الصابرين وذخيرة الشّ للإمام محمَّ
د عثمان الخشت/ , تحقيق   القيّم ,  دار الكتاب العربي.  محمَّ

 .  هـ ١٤٠٦ , يةالطَّبعة الثّان
دار ابن القيّم  ,  العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ـ ٧٣

ام  . هـ ١٤٢٤, الطَّبعة الأولى  بالدمّ
,   دار الفكر العربيّ .   خلاَّفلعبد الوهاب  , علم أصول الفقه ـ ٧٤

 . هـ ١٤١٦
ين أبي حفص عمر السهروردي ,  عوارف المعارف ـ ٧٥  , لشهاب الدِّ

 . م ١٩٦٦,  , بيروت دار الكتاب العربيّ 
د شمس الحقّ  , عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ ٧٦ لأبي الطيّب محمَّ

 . هـ ١٣٨٨ , الطبعة الثّانية المكتبة السلفية . آبادي
أحمد بن عليّ / للحافظ  , فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ ٧٧

يخ   بن حجر دار المعرفة  . العزيز بن باز عبد/ , تحقيق الشّ
 . ببيروت

د بن عليّ الشوكاني , فتح القدير ـ ٧٨  . , بيروت دار المعرفة.   لمحمّ

حمن بن حسن آل   لعبد , فتح المجيد شرح كتاب التّوحيد ـ ٧٩ الرّ
يخ ,   دار البيان.  عبدالقادر الأرنؤوط/ تحقيق وتخريج ,   الشّ

 .  هـ ١٤٠٢ ,  الطَّبعة الأولى



 

 ـ ٢٤٥ـ 

,   دار صادر , لمحمد بن عليّ ابن عربيّ  , الفتوحات المكيّة ـ ٨٠
 . بيروت

لعليّ بن أحمد بن سعيد بن  , الفصل في الملل والأهواء والنّحل ـ ٨١
د نصر وزميله/ , تحقيق   حزم  . بيروت,  دار الجيل.   محمَّ

دار  .  أبو العلا عفيفي:  , تعليق لابن عربيّ  , فصوص الحكم ـ ٨٢
 .  , بيروت  بنان, طبع مطابع دار ل , بيروت الكتاب العربي

مد ـ ٨٣ لفيّة .  لفضل االلهَّ الجيلاني ,  فضل االلهَّ الصَّ المطبعة السَّ
 . هـ ١٣٧٨ , بالقاهرة

د بن عليّ الشوكاني ,  الفوائد المجموعة ـ ٨٤ دار الكتاب  . لمحمّ
 . هـ ١٤٠٦  ,  , الطّبعة الأولى العربي

غير ـ ٨٥ دار .  لعبد الرؤوف المناوي , فيض القدير شرح الجامع الصّ
 .  , بيروت المعرفة

د بن يعقوب الفيروزآبادي , القاموس المحيط ـ ٨٦ سة .   لمحمّ المؤسَّ
 .  العربيّة للطّباعة والنّشر

د بن صالح العثيمين , المفيد القول ـ ٨٧ سليمان أبا / , تحقيق  لمحمّ
ياض.   , وخالد المشيقح  الخيل , الطَّبعة  دار العاصمة بالرِّ
 .  هـ ١٤١٥  ,  الأولى

د الفريابي , كتاب القدر ـ ٨٨ , تحقيق   للحافظ أبي بكر جعفر بن محمَّ
لف هـ ١٤١٨ الطَّبعة الأولى.  عبد االلهّ المنصور/   . , أضواء السّ



 

 ـ ٢٤٦ـ 

اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل  ـ ٨٩  ,)بحواشيه ( الكشّ
مخشريّ  , دار  هـ ١٣٩٧  الطَّبعة الأولى.  لمحمود بن عمر الزّ

 .  اعة والنّشرالفكر للطّب
د العجلوني , كشف الخفاء ومزيل الإلباس ـ ٩٠ .   لإسماعيل بن محمَّ

سالة ادسة مؤسسة الرِّ  . هـ ١٤١٦,  , الطّبعة السَّ
د  ,  )تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل  ـ ٩١ لعليّ بن محمَّ

 .  , دار الفكر  هـ ١٣٩٩طبعة .   بن إبراهيم البغدادي
د بن مكرم بن منظور ,  لسان العرب ـ ٩٢ دار إحياء : ط.  لمحمّ

 . , بيروت التراث الإسلامي
سة .   لأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني , لسان الميزان ـ ٩٣ مؤسَّ

 . هـ ١٣٩٠, الطَّبعة الثّانية   , بيروت  الأعلمي للمطبوعات
د  , المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين ـ ٩٤ لعلي بن محمَّ

,  , لبنان دار المناهل , عبدا لأمير الأعسم/ , تحقيق  الآمدي
 . هـ ١٤٠٧  الطّبعة الأولى

سة .  للحافظ عليّ بن أبي بكر الهيثميّ  ,  مجمع الزوائد ـ ٩٥ مؤسَّ
 . هـ ١٤٠٦ , طبعة , بيروت  المعارف

يَّة ,  مجموع الفتاو￯ ـ ٩٦ يْمِ , جمع وترتيب  لشيخ الإسلام ابن تَ
د  عبد حمن بن محمَّ ة .  بن قاسمالرّ مطبعة المساحة العسكريّ

 . هـ ١٤٠٤ بالقاهرة



 

 ـ ٢٤٧ـ 

ين  , )تفسير القاسمي ( محاسن التأويل  ـ ٩٧ د جمال الدِّ لمحمّ
د فؤاد عبد الباقي/ , تعليق  القاسمي الطَّبعة الثّانية .  محمَّ
 .  , دار الفكر ببيروت  هـ ١٣٩٨

سول  ـ ٩٨ كتور  ,  بين الاتّباع والابتداع ^محبّة الرّ عبد الرؤوف / للدّ
ة , خيري  .  هـ ١٤١٢, الطبعة الأولى   مكتبة الضياء بجدّ

ر الوجيز  ـ ٩٩ د عبد ,  ) تفسير ابن عطيّة( المحرّ الحقّ  للقاضي أبي محمَّ
لام عبد عبد/ , تحقيق  بن غالب بن عطيّة الطَّبعة  .  الشافي السّ

 . , دار الكتب العلميّة ببيروت هـ ١٤٢٢  الأولى

رين ـ ١٠٠ مين والمتأخّ د بن  , محصل أفكار المتقدّ ين محمَّ لفخر الدِّ
ازيّ  ,   , الطّبعة الأولى بيروتدار الكتاب العربيّ .  عمر الرّ

 . هـ١٤٠٤

دار ابن  ,  لعيسى السعدي ,  المحو والإثبات في المقادير ـ ١٠١
 .  هـ ١٤٢٧, الطبعة الأولى  الجوزي

د بن نصر الموصلي , مختصر الصواعق المرسلة ـ ١٠٢ , تحقيق  لمحمّ
, أضواء   هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى .   الحسن العلوي/   الدكتور
لف  . السَّ

الكين ـ ١٠٣ ة , مدارج السّ د / , تحقيق  للإمام ابن قيّم الجوزيّ محمَّ
 . دار الرشاد بالمغرب.  الفقي



 

 ـ ٢٤٨ـ 

ف ـ ١٠٤ دار  , أبو الوفاء التفتازاني/ للدكتور  , مدخل إلى التصوّ
 . لطّبعة الثَّالثة, ا  الثَّقافة بمصر

ين ـ ١٠٥ كتور  , المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدِّ / للدّ
د العروسي عبد القادر , الطَّبعة   دار حافظ للنّشر والتوزيع.  محمَّ

 .  هـ ١٤١٠  ,  الأولى
جاجة في زوائد ابن ماجه ـ ١٠٦ لأحمد بن أبي بكر  , مصباح الزّ

د / , تحقيق  البوصيري ان .  عليّ وزميلهموسى محمَّ مطبعة حسّ
 . بالقاهرة

,  لحسين بن مسعود البغوي , )  تفسير البغوي( معالم التّنزيل  ـ ١٠٧
, دار   هـ ١٤٠٧الطَّبعة الثّانية .  خالد العك وزميله/  تحقيق
 . المعرفة

لام  عبد/ , تحقيق لأحمد بن فارس ,  معجم مقاييس اللّغة ـ ١٠٨ السّ
 . الفكر  دار,   هـ ١٣٩٩طبعة .  هارون

الطَّبعة .  لإبراهيم مصطفى وزملائه , المعجم الوسيط ـ ١٠٩
 .  الثّانية

زي , المغرب في ترتيب المعرب ـ ١١٠ ين المطرّ , لأبي الفتح ناصر الدِّ
مكتبة دار .  الحميد مختار محمود فاخوري وعبد/ تحقيق 

هـ  ١٣٩٩  ,  , الطَّبعة الأولى  , سوريا , حلب الاستقامة
 . م ١٩٧٩ /



 

 ـ ٢٤٩ـ 

للقاضي عبد الجبّار بن  , المغني في أبواب العدل والتَّوحيد ـ ١١١
 . مطبعة الحلبي , أحمد الهمداني

عادة ـ ١١٢ دار الكتب العلميّة .  للإمام ابن القيّم , مفتاح دار السّ
 . بلبنان

د  , المفردات في غريب القرآن ـ ١١٣ لأبي القاسم الحسين بن محمَّ
د سيّد كيلاني  المعروف بالراغب الأصفهاني دار .   , تحقيق محمَّ

 .  , بيروت المعرفة
, لأبي العبَّاس القرطبي , المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ـ ١١٤

ين مستو وزملاؤه/ تحقيق  , دار ابن كثير بدمشق . محيي الدِّ
 .  هـ ١٤٢٦الطَّبعة الثَّالثة 

خاوي , المقاصد الحسنة ـ ١١٥ حمن السّ د بن عبد الرّ تحقيق  , لمحمّ
د الخشت  . هـ ١٤١٤,   الطّبعة الثّانية,  دار الكتاب العربي.  محمَّ

لأبي الحسين عليّ بن  ,  مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين ـ ١١٦
اث العربي.   إسماعيل الأشعريّ  , الطّبعة  , بيروت  دار إحياء الترّ

 . الثّالثة
ة ـ ١١٧ يَّة ,  منهاج السنّة النّبويّ يْمِ / , تحقيق   لشيخ الإسلام ابن تَ

د رشاد سالم  . هـ ١٤٠٦,   الطَّبعة الأولى.  محمَّ
يعة ـ ١١٨ اطبي , الموافقات في أصول الشرّ عبد االلهّ / , تعليق  للشَّ

 .  , بيروت دار المعرفة.  دراز



 

 ـ ٢٥٠ـ 

ف ـ ١١٩ كتور عبد الرؤوف  , موقف ابن القيِّم من التّصوّ للدّ
, جامعة أمّ   رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة , خيري
￯قسم العقيدة القر , . 

جال ـ ١٢٠ هبيّ  ,  ميزان الاعتدال في نقد الرِّ د بن أحمد الذَّ ,  لمحمّ
, الطَّبعة الأولى   , بيروت  دار المعرفة.   عليّ البجاوي/ تحقيق 
 .  هـ١٣٨٢

د  , النّهاية في غريب الحديث والأثر ـ ١٢١ للمبارك بن محمَّ
مكتبة .  هر أحمد الزاوي ومحمود الطناحيطا/ , تحقيق  الجزري

ة  . الباز بمكّ
سة .   لعبد الكريم زيدان , الوجيز في أصول الفقه ـ ١٢٢ مؤسَّ

سالة  . هـ ١٤١٧, الطَّبعة الخامسة   , بيروت الرِّ
عدي , الوعد الأخروي ـ ١٢٣ دار عالم الفوائد .  لعيسى عبد االلهّ السّ

ة  . هـ ١٤٢٢, الطَّبعة الأولى   بمكّ
*** 

 
 
 

 



 

 ـ ٢٥١ـ 
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